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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى        
 .إلى يوم الدينآله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان 

 :أما بعد
ربنا سبحانه  أخبرنا عنها   ، تعالى للشهداء فضائل عديدة عند االله    فإنَّ  

 .�رسول االله أخبرنا عنها و،وتعالى
 ومن ثم فيجب على المسلم أن يـؤمن ـا كمـا وردت،قـال              

لَكِن ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ و          {:تعالى
  ]١٥٤:البقرة[} لَا تشعرونَ 
عنِ النبِـي   ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن حميدٍ 

يسره أَنْ يرجِع إِلَـى     ،لَه عِند اللَّهِ خير   ،ما مِن عبدٍ يموت   «: قَالَ �
إِلَّا الشهِيد لِما يـرى مِـن فَضـلِ         ،ا فِيها وأَنَّ لَه الدنيا وم   ،الدنيا

 ١»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،الشهادةِ
هذا وقد جمعت ما ورد في القرآن والسنة النبوية صراحة في جزاء            

 الشهيد عند االله تعالى يوم القيامة 

                                                 
 - ١٠٨)١٤٩٨/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٢٧٩٥)(١٧/ ٤(صحيح البخـاري     - ١
 ]ثواب مدخر على عمل صالح عمله في الدنيا) له عند االله خير(ش  [  )١٨٧٧(



 ٢

 : وقد قسمته لمبحثين
 ما جاء في القرآن الكريم في جزاء الشهداء = المبحث الأول 
 .جزاؤهم في السنة النبوية= المبحث الثاني 

 وقد قمت بتفسـير الآيـات بشـكل مختصـر مـن كتـب              
مع شرح مـا    ،والأحاديث قمت بتخريجها والحكم عليها      ،التفسير

  ...يلزم شرحه
 والدال عليـه في     أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره        

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحيـاةَ        { :قال تعالى .الدارين
            فـوفَس لِبغي لْ أَوقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلْ فِي سي نمةِ وا بِالْآخِرينالد

 ]٧٤:النساء[} نؤتِيهِ أَجرا عظِيما
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 : هم أحياء عند رم يرزقون– الأولى
لِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ     ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِي     { : قال تعالى 

فَرِحِين بِما آتاهم اللَّـه مِـن فَضـلِهِ         ) ١٦٩(عِند ربهِم يرزقُونَ    
           هِملَـيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيو

 بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه       يستبشِرونَ) ١٧٠(ولَا هم يحزنونَ    
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعآل عمران[} ) ١٧١(لَا ي[ 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      {:قَرأَ:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ  ،عن مسروقٍ 
       ري هِمبر داءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُونَس١٦٩:آل عمران [} ز [

فَأَخبرنا أَنَّ الْأَرواح جعِلَت فِي طَيـرٍ       ،أَما قَد سأَلْناه عن ذَلِك    :فَقَالَ
فَتسـرح فِـي أَي الْجنـةِ       ،تأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ    ،خضرٍ
اءَتاطِّ   :قَالَ،ش كبر هِمإِلَي ةً فَقَـالَ  فَاطَّلَعونِي    :لَاعزِيدـتسـلْ ته

ثُم اطَّلَـع   :أَلَسنا نسرح فِي الْجنةِ حيثُ شِئْنا؟ قَالَ      :فَأَزِيدكُم؟ قَالُوا 
هلْ تستزِيدونِي فَأَزِيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنهم      :فَقَالَ.إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً  

حتى نقْتلَ فِي سـبِيلِكِ     ،ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا   :الَا يتركُونَ قَالُو  
عن ،وزاد عطَاءُ بن السائِبِ عن أَبِي عبيدةَ      :قَالَ سفْيانُ .مرةً أُخرى 



 ٤

ضِـي  وتخبِره أَنْ قَد رضِينا ور    ،تقْرِئ نبِينا مِنا السلَام   :عبدِ اللَّهِ قَالَ  
 ٢"وترد أَرواحنا حتى تقْتلَ فِي سبِيلِكِ مرةً أُخرى،عنا

آل [} أَمواتا بلْ أَحيـاءٌ   {:فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ٣أَرواح الشهداءِ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ:يعنِي] ١٦٩:عمران

اسٍ  وعبنِ عنِ اب،   بِينِ النابِ     «: قَالَ �عرٍ بِبهارِقِ نلَى باءُ عدهالش
 ٤»علَيهِم رِزقُهم بكْرةً وعشِيا،فِي قُبةٍ خضراءَ،الْجنةِ

إِنْ كَـانَ   :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} يرزقُونَ{:قَولَه،وعن مجاهِدٍ 
 ٥ويجِدونَ رِيحها ولَيسوا فِيها، ثَمرِ الْجنةِيرزقُونَ مِن:يقُولُ

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَـم    {:فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
   لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحةَ   :قَالَ] ١٧٠:آل عمران [} ينلُوا الْجخا دلَم

يا لَيت إِخواننا الَّذِين فِي     :قَالُوا،مِن الْكَرامةِ لِلشهداءِ  ورأَوا ما فِيها    
فَإِذَا شهِدوا الْقِتالَ باشـروها     ،الدنيا يعلَمونَ ما عرفْناه مِن الْكَرامةِ     

فَـأُخبِر   -فَيصِيبونَ ما أَصبنا مِن الْخيرِ      ،بِأَنفُسِهِم حتى يستشهدوا  
  بِيالن� رِهِمةِ    ، بِأَمامالْكَر فِيهِ مِن ما همو،    زِلْتأُن ي قَدأَن مهربأَخو

   كُمبِيلَى نفِيهِ         -ع مـتـا أَنمو رِكُمبِـأَم ـهتربأَخوا  ، وشِـربتفَاس
                                                 

 صحيح) ٤٤٩١)(٨١٢/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٢
 صحيح ) ٤٤٩٢)(٨١٣/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٣
 حسن) ٤٤٩٤)(٨١٣/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٤
 صحيح)  ٤٤٩٥)(٨١٣/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٥



 ٥

بِذَلِك، لُهقَو فَذَلِك:}  لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيو       مِـن قُـوا بِهِـملْحي 
لْفِهِمةَ] ١٧٠:آل عمران[} خ٦الْآي 

 يدنِ السوع،لَهقَو:}         مِـن قُـوا بِهِـملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيو
لْفِهِم١٧٠:آل عمران [} خ [        ـنابٍ فِيـهِ مى بِكِتتؤي هِيدفَإِنَّ الش

يقْدم علَيك فُلَـانٌ يـوم كَـذَا        :يقَالُ، وأَهلِهِ يقْدم علَيهِ مِن إِخوانِهِ   
فَيستبشِر حِين يقْدم علَيـهِ     ،يقْدم علَيك فُلَانٌ يوم كَذَا وكَذَا     ،وكَذَا

  ٧كَما يستبشِر أَهلُ الْغائِبِ بِقُدومِهِ فِي الدنيا
ويستبشِرونَ بِالَّـذِين  {:لِ اللَّهِ عز وجلَّفِي قَو،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ  

    لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي نِي] ١٧٠:آل عمران [} لَمعي:  مِن مهانوإِخ
قُونَ بِهِملْحيادِ ولَى الْجِهونَ عصرحيس مها أَنينلِ الد٨أَه 

يستبشِـرونَ  {:لْت الْحسن عن قَولِهِ   سأَ:قَالَ،وعن عباد بنِ منصورٍ   
            مِنِينـؤالْم ـرأَج ضِـيعلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمآل [} بِنِع

من قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ يقَدم إِلَى الْبشرى إِلَـى          :فَقَالَ] ١٧١:عمران
يقْتلُ ،أَخِي تركْته علَى مِثْلِ عملِي    :ويقُولُ،ما قُدم مِن خيرٍ فِي الْجنةِ     

 ٩"فَيقَدم علَى مِثْلِ ما قُدمت علَيهِ فَيستبشِر بِالْجنةِ،الْآنَ
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ولَكِن ،يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هـذِهِ الـدارِ           
يح مهاحوااللهِأَر دعِن قزرةٌ ت. 

يسرها ،لَها عِند االلهِ خير   ،ما مِن نفْسٍ تموت   ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    
     هِيديا إلا الشنإلى الد جِعرلَ       ،أنْ تقْتنيا فَيإلى الد جِعرأنْ ي هرسي هفَإن

لِ الشفَض ى مِنرا يى مِمرةً أُخرةِ ماده." 
   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو:         قُولُـهـا يوا بِمـدِعخنألاَّ ي لَـيهِمع

فَهم يــؤثِرونَ الحَيــاةَ الــدنيا علَــى ،ومــا يفْعلُونــه،المُنافِقُونَ
أحياءٌ فَالشهداءُ  ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ     ،الآخِرةِ

      وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دقُونَ عِنزربِيلِ    .ياءِ فِي سدهكُونُ الشيو
التِي مـن االلهُ بِهـا      ،االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمـةِ والغبطَـةِ         

لَيهِمـ    ،ع  علُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسـبِيلِ     مفِـي س مهد
لاَ يخـافُونَ مِمـا     ،أَنهم يقْدمونَ علَيهِم حِينما يستشـهِدونَ     ،االلهِ

مهامنيا      ،أَمفِي الد كُوهرا تلَى مونَ عنزحلاَ يو.   ونَ مِنشِربتسم مهو
ومِن ، والفَضـلِ والثَّـوابِ    تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ      

ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيضبِأنَّ االلهَ لاَ ي قِينِهِم١٠.ي 
وما مـن االله    ،هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم      

وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم      ،عليهم به من فضله وإحسانه    
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 ـ ،وتعزيتهم ــال في سـ ــيطهم للقت ــرض وتنش بيل االله والتع
في جهاد  :أي} ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله      {:فقال،للشهادة

لا يخطر  :أي} أمواتا{قاصدين بذلك إعلاء كلمة االله      ،أعداء الدين 
وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا     ،ببالك وحسبانك أم ماتوا وفقدوا    

في وزهد  ،من جبن عن القتال   ،الذي يحذر من فواته   ،والتمتع بزهرا 
فهم .قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون       } بل{.الشهادة

 .في دار كرامته} أحياء عند رم{
وقرم مـن   ،يقتضـي علـو درجتـهم     } عنـد رـم   {:ولفظ
إلا من أنعم   ،من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه      } يرزقون{،رم

مغتبطين :أي} فرحين بما آتاهم االله من فضله     {ومع هذا   ،به عليهم 
وذلك لحسـنه   ،وفرحت به نفوسـهم   ،قد قرت به عيوم   ،بذلك

ــه،وكثرته ــول إليه،وعظمت ــذة في الوص ــدم ،وكمال الل وع
ونعيم القلب والروح   ،فجمع االله لهم بين نعيم البدن بالرزق      ،المنغص

وجعلوا ،فتم لهـم النعـيم والسـرور      :بالفرح بما آتاهم من فضله    
يبشر بعضهم  :أي} يستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهم      {

وأم سـينالون مـا     ،بوصول إخوام الذين لم يلحقوا م     ،بعضا
يستبشرون بـزوال   :أي} ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون     {،نالوا

 المحذور عنهم وعن إخوام المستلزم كمال السرور



 ٨

يهـنىء بعضـهم    :أي} يستبشرون بنعمـة مـن االله وفضـل       {
وأن االله  {،نهوإحسـا ،وفضله،نعمة رم :وهو،بأعظم مهنأ به  ،بعضا

ما لا  ،ويزيده من فضله  ،بل ينميه ويشكره  } لا يضيع أجر المؤمنين   
 .يصل إليه سعيهم

وأن الشهداء في أعلى مكـان      ،وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ     
وزيـارة بعضـهم    ،وفيـه تلاقـي أرواح أهـل الخير       ،عند رم 

 ١١.وتبشير بعضهم بعضا،بعضا
فهـؤلاء  ..ن والمنافقين وكبت وحسرة للكافري  ،هو تطمين للمؤمنين  

ولم يـذهب   ،قد استوفوا آجالهم فى الدنيا    ،الذين قتلوا فى سبيل االله    
فما قتل منهم قتيل إلا بعـد أن انتـهى   ،القتل بساعة من أعمارهم  

 ..أجله المقدور له عند االله
ولم يصـيروا إلى    ،لم يغيبوا ،أي حضور "شهداء«ثم إن هؤلاء القتلى     

لا يذوقون فيها   ،حياء حياة باقية خالدة   وإنما هم أ  ،عالم الفناء والعدم  
مـن  .وهذا هو الذي يصير إليه كل من يموت من النـاس          ..الموت

 ..مؤمنين وكافرين
فلا يرون فى الموت خاتمـة      ،وهذا هو الذي يؤمن به المؤمنون باالله      

وإنما يرون الموت رحلة من عالم      ،الإنسان وانتهاء دوره فى الوجود    
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من دار الفنـاء والـزوال إلى دار        ..رونقلة من دار إلى دا    ،إلى عالم 
إلى عـالم الحسـاب     ،ومن عالم التكليف والابتلاء   ،البقاء والخلود 

 ..والجزاء
ولا يكـبر علـيهم     ،ومن أجل هذا يستخف المؤمنـون بـالموت       

ليسـعدوا  ،ويعملون لها،لأم ينظرون إلى الحياة الخالدة بعده ،خطبه
 .صالحينولينعموا بنعيمها المعد لعباده االله ال،فيها

ولا يعتقدون أن   ،فإم لا يؤمنون باليوم الآخر    ،أما غير المؤمنين باالله   
 ..وأم إذا ماتوا صاروا إلى تراب وعدم،وراء الحياة الدنيا حياة

إذ كان  ،ويعظم جزعهم من الموت   ،ولهذا يشتد حرصهم على الحياة    
فتتضـاعف  .. هو الذي ينتظـرهم بعـده      - كما يتصورن  -العدم

 حسـب   -لأم،ويشتد حزم عليه  ،مات منهم حسرم على من    
الأمـوات  ..هذه هـى الحقيقـة    !!  لا يلتقون به أبدا    -معتقدهم

 ..وإنما هم أحياء فى العالم الآخر،ليسوا بأموات على الحقيقة،جميعا
ولم يظهر منها   ،ولكن القرآن الكريم لم يكشف هذه الحقيقة كلها       

وإلّا ما يبعـث فى  ،لماإلا ما يملأ قلوب الكافرين والمنافقين حسرة وأ   
إذ ينظر هؤلاء وأولئك جميعا إلى قوله       ،قلوب المؤمنين العزاء والرضا   

 :تعالى



 ١٠

بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم    ،ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً       «
يرزقون من  ،فيجدون هؤلاء القتلى أحياء فى العالم العلوي      » يرزقُونَ

 .»فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويطعمون من طيباته،نعيمه
فهؤلاء القتلى الذين ينظر إليهم المشركون والمنافقون نظر شماتـة          

م نظرة حزن وأسى         ،وتشفم وأحباعلى حين ينظر إليهم إخوا
 هؤلاء القتلى قد أشرفوا على الدنيا من        -لهذه الميتة التي ماتوا عليها    

يملأ ، وإنه لفضل عمـيم    -ينعمون بما أتاهم االله من فضله     ،عليائهم
ويتعزى ،فيحزن لذلك المشركون والمنافقون   ..القلوب جة ومسرة  

 .ويستبشر المؤمنون،به
ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِـم أَلَّـا          «:قوله تعالى 

ي ملا هو هِملَيع فوونَخنزح«. 
وأم ليسـوا   ،بيان لكمال هذا النعيم الذين ينعم به هؤلاء الشهداء        

بحيث تشـمل   ،بل هم فى حياة قوية كاملة     ،مجرد أحياء حياة باهتة   
وعالمهم الأرضى الـذي انتقلـوا      ،عالمهم العلوى الذي نقلوا إليه    

 .فهم فى هذا العالم العلوى..منه
وأم ، فضل من االله ونعمة    إذ ينظرون إلى أنفسهم فيجدون أم فى      

إنما نالوا هـذا الفضـل وتلـك النعمـة بجهـادهم فى سـبيل               
 يعودون فينظرون إلى إخوام     -وباستشهادهم فى هذه السبيل   ،االله



 ١١

وأم علـى طريـق الجهـاد       ،المؤمنين الذين لم يلحقوا م بعـد      
وتتضاعف فرحتـهم إذ سـيلقى      ،فيستبشرون لذلك ،والاستشهاد

وينعمون ذا النعيم الذي    ،ء الذي جوزوا هم به    إخوام هذا الجزا  
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّـهِ     «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ،هم فيه 

مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضو«.. 
سيوفّى الذين  ،فكما وفّى االله هؤلاء الذين استشهدوا فى سبيل االله        

فاالله سبحانه وتعـالى لا يضـيع أجـر         ،بعد أجرهم لم يستشهدوا   
 .ولا يبخس ثواب ااهدين،المؤمنين

الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصـابهم         «:وقوله سبحانه 
      ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حؤلاء الـذين    .»الْقَر المراد

 -هم المسلمون الذين خرجوا مع النبى     ،تجابوا الله ورسوله  الذين اس 
وقد بلغ النبى أن    ، بعد عودم من أحد    -صلوات االله وسلامه عليه   

ندمت على أا أت القتال من قبل       ،قريشا بعد انصرافها من أحد    
فبدا لها أن تعـود     ،وقد أمكنتها الفرصة فيهم   ،أن تستأصل المسلمين  

وهنا أمر النبي أصـحابه أن      ..دهم جميعا فتدخل عليهم المدينة وتبي   
دون أن يكون فيهم أحد ممن لم يشهد معهـم          ،يخرجوا للقاء العدو  

وهم مثخنـون   ،جميعا،فخرج المسلمون الذين شهدوا أحد    ..القتال
فلما علمت قريش أن النبى     ..لا يكاد أحدهم يمسك نفسه    ،بالجراح



 ١٢

 بقـتلاهم  ليأخذ للمسلمين،خرج فى أصحابه ظنوا أن النبى يطلبهم      
دون أن  ،ورجع النبى وأصحابه إلى المدينة    ،فرجعوا إلى مكة  ..فى أحد 

 .يقع قتال
فهؤلاء الذين هم استجابوا الله والرسول من بعـد مـا أصـام             

من استشهد منهم فيمـا     ،وقد عدهم االله جميعا فى الشهداء     .القرح
 ..لأم كانوا فى مواجهة القتل المحقق،بعد من ولم يستشهد

هو شـرط   » لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا أَجر عظِيم     «:الىوقوله تع 
إذ لا بد أن يستمسك هؤلاء المؤمنون بمـا         ،لنيل درجة الاستشهاد  

وفتر إيمانـه   ،أما من انحلّ عزمه   ،هم عليه يومئذ من إحسان وتقوى     
وذلـك الأجـر   ،فليس أهلا لأن ينال هذه الدرجة العليا    ،بعد ذلك 

 .العظيم
وأعلى ،ومجد عملـهم  ، هذا تحذير للمسلمين الذين ذكرهم االله      وفى

دون أن ، من أن يستنيموا فى ظل هـذا الوعـد الكـريم      -مترلتهم
وليظلوا محتفظين ذه المترلة التي أنزلهم االله       ،يعملوا ليكونوا أهلا له   

فعند االله منـازل    ،وليزدادوا إحسانا وتقوى  ،فليتقوا وليحسنوا ،أياها
 ١٢.سنينكثيرة للمتقين المح
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وعلى كل حال فواجب المؤمن أن يؤمن بمـا جـاء في الآيـات              
والأحاديث النبوية المفسرة أو المتسقة معها مع الملاحظة أن ذلـك           
من الأمور الغيبية التي يجب الوقوف منها عند مـا وقـف عنـده       
            القرآن أو المأثور الثابت من أحاديث النبي مع استشفاف ما لا بد

ويتبادر لنا من ذلـك     . من حكمة دنيوية أيضا    أن يكون في عبارا   
قصد تبشير الأحياء من المسلمين وتطمينهم بالنسـبة لشـهدائهم          

وحثّهم على الثبـات علـى ديـن االله         .الأعزاء وبالنسبة لأنفسهم  
 .والجهاد في سبيله الذي يضمن لهم التكريم الرباني العظيم
ا روحيا قويا   وإطلاق العبارة في الآيتين يسوغ القول أن فيها علاج        

مستمر المدى في صدد الحـثّ علـى الجهـاد مهمـا كانـت              
يستمد منه المؤمن المخلص في كل وقت إيمانا وثباتا وجرأة          .النتيجة
فما دام الموت أمرا محتما على كل امرئ وما دام أنـه لا             .وإقداما

يكون إلّا في الأجل المعين عند االله وما دام للشهيد هـذه الحيـاة              
 فضلا عما له عند الناس من كرامة وحسن ذكـر           الكريمة عند االله  

فليس من موجب للخوف من الجهاد ولا للجزع من نتائجه مهما           
 ١٣.كانت

                                                 
 )٢٦٩/ ٧(التفسير الحديث  - ١٣



 ١٤

أَخبر اللَّه تعالَى فِيها عنِ الشهداءِ أَنهم أَحياءٌ فِـي          ": وقال القرطبي 
 أَجسـادهم فِـي     ولَا محالَـةَ أَنهـم مـاتوا وأَنَّ       ،الْجنةِ يرزقُونَ 

وفُضلُوا بِالرزقِ فِي   ،وأَرواحهم حيةٌ كَأَرواحِ سائِرِ الْمؤمِنِين    ،الترابِ
         مةٌ لَهائِما ديناةَ الديى كَأَنَّ حتلِ حقْتِ الْقَتو ةِ مِننالْج.  لَفتقَدِ اخو

وأَنَّ ،الَّذِي علَيهِ الْمعظَم هو مـا ذَكَرنـاه       فَ.الْعلَماءُ فِي هذَا الْمعنى   
ترد إِلَيهِم الْأَرواح فِـي     :ثُم مِنهم من يقُولُ   .حياةَ الشهداءِ محقَّقَةٌ  

وقَـالَ  .كَما يحيا الْكُفَّار فِي قُبورِهِم فَيعـذَّبونَ      ،قُبورِهِم فَينعمونَ 
اهِدجـةِ    :منرِ الْجثَم قُونَ مِنزرـوا       ،يسلَيـا وهونَ رِيحجِـدي أَي

والْمعنى أَنهم فِي حكْـمِ اللَّـهِ       ،وصار قَوم إِلَى أَنَّ هذَا مجاز     .فِيها
 أَي ذِكْره ،ما مات فُلَانٌ  :وهو كَما يقَالُ  .مستحِقُّونَ لِلتنعمِ فِي الْجنةِ   

يا قِيلَ،حكَم: 
 قَد مات قَوم وهم فِي الناسِ أَحياءُ...موت التقِي حياةٌ لَا فَناءَ لَها

أَرواحهـم فِـي    :وقَالَ آخرونَ . فالمعنى أم يرزقون الشاء الْجمِيلَ    
كُلُونَ أَجوافِ طَيرٍ خضرٍ وأَنهـم يرزقُـونَ فِـي الْجنـةِ ويـأْ            

لِأَنَّ ما صح بِهِ النقْلُ فَهو      ،وهذَا هو الصحِيح مِن الْأَقْوالِ    .ويتنعمونَ
اقِعالْو.     الْخِلَاف فَعري صاسٍ نبنِ عدِيثُ ابحنِ   .ودِيثُ ابح كَذَلِكو

لِمسم هجرودٍ خعسم.  



 ١٥

شهداءِ أَنهم أَحياءٌ بِمعنى أَنهم سيحيونَ فَبعِيد       وأَما من تأَولَ فِي ال    
دلِيـلٌ علَـى    "بـلْ أَحيـاءٌ   ":فَإِنَّ قَولَه تعالَى  ،يرده الْقُرآنُ والسنةُ  

اتِهِميح،     يإِلَّا ح قزرلَا يقُونَ وزري مهأَنقِيلَ .و قَدو: بكْتي هإِن   ـملَه 
ويشركُونَ فِي ثَوابِ كُلِّ جِهـادٍ كَـانَ        ،فِي كُلِّ سنةٍ ثَواب غَزوةٍ    

نظِـيره قَولُـه    .لِأَنهم سنوا أَمـر الْجِهـادِ     ،بعدهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
تـلَ  مِن أَجلِ ذلِك كَتبنا على بنِي إِسـرائِيلَ أَنـه مـن قَ            ":تعالَى
علَى ما يأْتِي بيانـه هنـاك إِنْ شـاءَ اللَّـه             .]٣٢:المائدة["نفْساً
لِأَنَّ أَرواحهم تركَع وتسجد تحت الْعرشِ إِلَـى يـومِ       :وقِيلَ.تعالَى
لِأَنَّ :وقِيلَ.كَأَرواحِ الْأَحياءِ الْمؤمِنِين الَّذِين باتوا علَى وضوءٍ      ،الْقِيامةِ

       ضالْأَر أْكُلُهلَا ترِ ولَى فِي الْقَببلَا ي هِيدى    .الشنعذَا الْما هنذَكَر قَدو
وأَنَّ الْأَرض لَا تأْكُلُ الْأَنبِيـاءَ والشـهداءَ والْعلَمـاءَ          "التذْكِرةِ"فِي

 ١٤".قُرآنِوالْمؤذِّنِين الْمحتسِبِين وحملَةَ الْ
شاء االله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقـة            لقد  

فكشف لها عن مصير    .أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة     ..الثابتة
 وليس هنالك شهداء إلا الذين      -الذين قتلوا في سبيل االله      :الشهداء

مجـردة مـن كـل      ،يقتلون في سبيل االله خالصة قلوم لهذا المعنى       
لهم كـل خصـائص     ، فإذا هؤلاء الشهداء أحياء    - أخرى   ملابسة

                                                 
 )٢٦٩/ ٤(تفسير القرطبي  - ١٤



 ١٦

وهم فرحون بما آتاهم االله مـن       .عند رم » يرزقُونَ«فهم  .الأحياء
وهم يحفلون  .وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين      .فضله

فهـذه خصـائص    ..الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخـوام       
فما الحسرة على   .وتأثيرمن متاع واستبشار واهتمام وتأثر      :الأحياء

فوق ما نالهم   ،فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث     
وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ ومـا هـذه     ،من فضل االله  

الفواصل التي يقيمها الناس في تصورام بين الشهيد الحي ومـن            
خلفه من إخوانه؟ والتي يقيموا بين عالم الحياة وعالم مـا بعـد             

الذين يتعاملون  ،لحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين       ا
 ؟..هنا وهناك مع االله

إا .إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور          
 تصور المسلم للحركة الكونيـة الـتي        - بل تنشئ إنشاء     -تعدل  

 وهي موصولة لا تنقطع فليس    ،تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها    
الموت خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعـده علـى         

ذات آثار ضخمة في مشاعر     ،إا نظرة جديدة لهذا الأمر    ! الإطلاق
 .وتصورهم لما هنا وما هناك،واستقبالهم للحياة والموت،المؤمنين

 عِند ربهِم   ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ         «
والآية نص في النهي عن حسبان أن الـذين قتلـوا في            ..»يرزقُونَ



 ١٧

ــبيل االله ــذه الحياة،س ــارقوا ه ــين  ،وف ــن أع ــدوا ع وبع
عِنـد  «..»أَحيـاءٌ «ونص كذلك في إثبات أم      ..أموات..الناس
هِمبوصـف مـا لهـم مـن        ،ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات     .»ر

 - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    ..»زقُونَير«فهم  .خصائص الحياة 
إلا ما يبلغنا من وصـفها      ،لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء      

إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير        ..في الأحاديث الصحاح  
وما بينـهما مـن     ،كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة      

ا أن الأمور في حقيقتـها      وكفيل وحده بأن يعلمن   .انفصال والتئام 
ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننـا حـين ننشـئ             

لا .مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي نـدركها        
ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شـأا           

 .ممن يملك البيان سبحانه وتعالى
ــاس منا ــتي نعــرف وتفــ،يقتلون،فهــؤلاء ن ــاة ال ارقهم الحي

ولكـن  .ويفارقون الحياة كما تبدو لنا مـن ظاهرهـا        ،ظواهرها
وتجردوا لـه مـن كـل الأعـراض         » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:لأم

فجـادوا  ،والأعراض الجزئية الصغيرة واتصـلت أرواحهـم باالله       
 - سـبحانه    -فإن االله   ،لأم قتلوا كـذلك   ..بأرواحهم في سبيله  

وينـهانا أن نحسـبهم     .أم ليسوا أمواتـا   ،الخبر الصادق يخبرنا في   



 ١٨

فيتلقون رزقه لهم   .وأم يرزقون ،ويؤكد لنا أم أحياء عنده    ،كذلك
 .استقبال الأحياء

فَرِحِين بِمـا   «:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى       
 ..»آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ

» مِن فَضـلِهِ  «دركون أنه   فهم يستقبلون رزق االله بالفرح لأم ي      
فـأي شـيء    .فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل االله        .عليهم

 يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟
ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبشرون لهم لمـا            

ويستبشِرونَ بِالَّـذِين   «:علموه من رضى االله عن المؤمنين ااهدين      
لَم                ـملا هو هِملَـيع فـوأَلَّـا خ لْفِهِـمخ مِـن قُوا بِهِملْحي 

وأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجـر      ،يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ    .يحزنونَ
مِنِينؤالْم«. 

» فِهِمبِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْ     « إم لم ينفصلوا من إخوام      
مستبشرون بما  ،كذلك معهم » أَحياءٌ«إم  .ولم تنقطع م صلام   
أَلَّا خوف علَـيهِم    «:موضع استبشارهم لهم  .لهم في الدنيا والآخرة   

 ..»ولا هم يحزنونَ



 ١٩

ومن تلقيهم لما   » عِند ربهِم «وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيام       
 يقينهم بأن هذا شأن االله مـع        ومن،يفيضه عليهم من نعمة وفضل    

 ..وأنه لا يضيع أجر المؤمنين.المؤمنين الصادقين
 الذين  -فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء          

 وما الذي يفصلهم عن إخـوام الـذين لم          -قتلوا في سبيل االله؟     
يلحقوا م من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة           

 في نفس الذين لم يلحقوا م من خلفهم وهـي           وفقدان ووحشة 
عن هـذه الرحلـة إلى      ،أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس      

إا تعـديل كامـل     ! مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة    ،جوار االله 
 وللمشاعر المصاحبة له في     - متى كان في سبيل االله       -لمفهوم الموت   

ـا مـن    وفي النفـوس الـتي يخلفو     ،نفوس ااهدين أنفسـهم   
بحيث تتجـاوز   ،وإفساح ال الحياة ومشاعرها وصورها    .ورائهم

وحيث تستقر  .كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة    ،نطاق هذه العاجلة  
لا تعترضه الحواجز التي تقـوم في أذهاننـا         ،في مجال فسيح عريض   

ومن حيـاة إلى    ،وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صـورة        
م الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرهـا        ووفقا لهذا المفهو  ! حياة



 ٢٠

سارت خطـى ااهـدين     ،من القرآن الكريم في قلوب المسلمين     
 ١٥- في سبيل االله -الكرام في طلب الشهادة 

 ــــــــــ
 :عدم شعورنا بحياة الشهداء–الثانية 

 أَحيـاءٌ   ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ        {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[} ولَكِن لَا تشعرونَ 

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخاء   :يدـهإِنَّ الش
الذِين يقْتلُونَ فِي سبيلِ االلهِ هم أَحياءٌ عِند ربهِـم يرزقُـونَ بِغـيرِ           

لأَنَّ حياتهم لَيست فِـي     ،اءَ لاَ يشعرونَ بِذلِك   ولكِن الأَحي ،حِسابٍ
 ١٦.عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ
ولاَ تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ       (:عن قَتادةَ فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ      

؛ ] ١٥٤:البقـرة )) [١٥٤(أَموات بلْ أَحيآءٌ ولكِن لَّا تشـعرونَ        
وإِنَّ ،يأْكُلْن مِن ثَمرِ الْجنـةِ    ،إِنَّ أَرواح الشهداءِ فِي طَيرٍ بِيضٍ     :قَالَ

مـن  :وإِنَّ لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ ثَلاثَ خِصالٍ      ،مساكِنهم السدرةَ 
ومن غَلَب آتاه االله أجـر      ،قُتِلَ مِنهم فِي سبِيلِ االلهِ صار حيا مرزوقًا       

ومِنه حدِيثُ  :قَالَ إِسماعِيلُ .ومن مات رزقَه االلهُ رِزقًا حسنا     ،عظِيما

                                                 
 )٨٢٨: ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥

 )، بترقيم الشاملة آليا١٦١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦



 ٢١

  بِيائِمِ الَّذِي         «:�النثَلِ الْقَانِتِ الصبِيلِ الله كَماهِدِ فِي سجثَلُ الْمم
      تامِهِ حلا صِياتِهِ ولَوص مِن رفْتلا ي    عجا رى متم جِعرقَـالَ  ،» ى يو

الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ علَي ضـامِن    :قَالَ ربكُم تبارك وتعالَى   «:�
 ١٧.»وإِنْ رجعته؛ رجعته بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ،إِنْ قَبضته؛ أَدخلْته الْجنةَ

ولاَ تقُولُوا لِمـن    {:قُولُ فِي هذِهِ الآيةِ   سمِعته ي :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ   
أَرواح :قَالَ} يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لاَ تشعرونَ         

 ١٨.الشهداءِ فِي طَيرٍ بِيضٍ فَقَاقِيع فِي الْجنةِ
بـذل  ..محفوف دائما بالبـذل والتضـحية     ،والجهاد فى سبيل االله   

 .والأهل والولد،وتضحية النفس،المال
 شـاق علـى     - ولو كان فى سبيل االله     -والابتلاء بفقد الأحباب  

ولهذا لم يكـن الفـيء إلى الصـبر         ،أليم وقعه على الأحياء   ،النفس
ويذهب ، بالذي يقهر نوازع الحزن    - مهما كان شأما   -والصلاة

 ..بلواعج الأسى فى هذا المقام
لتمسح ،ريمة الرحيمة من رب العالمين    ولهذا جاءت تلك المواساة الك    

والمصـابين  ،بيد الرحمة على ما بقلـوب المبـتلين بفقـد أحبام          
 كما يخـبر    -فهؤلاء الشهداء ،من آلام وأحزان  ،باستشهاد أهليهم 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٣٩٢)(٢٤٣/ ٤(االسة وجواهر العلم  - ١٧
 صحيح مرسل) ١٩٨٤٠)(٣٣٣/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨
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فى أطيـب   .وإنمـا هـم أحيـاء     ، ليسوا بالأموات  -رب العالمين 
 بِما آتـاهم    فَرِحِين،عِند ربهِم يرزقُونَ  «:وعند أرحب جناب  ،مترل

اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّـا            
إن ) آل عمـران  :١٧٠ -١٧٩(» خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ    

لهؤلاء الشهداء شأنا آخر عند االله غير شأن غيرهم ممن ينقلون من            
فهم أحياء عند ربهـم وإن كنـا لا         ..ر الآخرة هذه الدنيا إلى الدا   
وبين العــالمين ،هم فى عــالم ونحــن فى عــالم،نشــعر بحيــام

عن ،وحسب المؤمن أن يتلقّى هذا الخبر عن االله تعالى فيعلم         ..حجاز
يلبسون صورة للحياة أكرم وأبقـى مـن        ،يقين أن الشهداء أحياء   
أي نعيم ينعم به    وهم فى نعيم لا يقاس به       ..الحياة التي كانوا عليها   
 ١٩.المنعمون فى هذه الدنيا
الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمـور       ،لما ذكر تبارك وتعالى   

وهو ،وهو الجهاد في سـبيله    ،ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه     
لمشــقته في ،وأشــقها علــى النفوس،أفضــل الطاعــات البدنية

رغب الراغبون في   التي إنما ي  ،وعدم الحياة ،ولكونه مؤديا للقتل  ،نفسه
فإنه سعى  ،فكل ما يتصرفون به   ،هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها    

 .ودفع لما يضادها،لها

                                                 
 )١٧٥/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١٩
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ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبـوب أعلـى منـه      
بأن قاتـل في سـبيل      ،أن من قتل في سـبيله     :فأخبر تعالى ،وأعظم

 لغير ذلـك مـن      لا،ودينه الظاهر ،لتكون كلمة االله هي العليا    ،االله
بل حصل لـه حيـاة أعظـم        ،فإنه لم تفته الحياة المحبوبة    ،الأغراض
 .مما تظنون وتحسبون،وأكمل

أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَرِحِين بِما آتاهم اللَّـه مِـن           {فالشهداء  
م أَلا خـوف    فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِ       

         أَنَّ اللَّـهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسونَ ينزحي ملا هو هِملَيع
مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي{. 

وتمتعهم ،فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من االله تعـالى          
لرزق وا،برزقه البـدني في المـأكولات والمشـروبات اللذيـذة         

وهذه ،والاستبشار وزوال كل خوف وحزن    ،وهو الفرح ،الروحي
 أن أرواح   �بل قد أخبر النبي     ،حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا     

وتأكل مـن   ،الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أـار الجنـة         
أعظم حث  ،وفي هذه الآية  .وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش    ،ثمارها

فلو شعر العباد بمـا     ،زمة الصبر عليه  وملا،على الجهاد في سبيل االله    
ولكن عدم  ،للمقتولين في سبيل االله من الثواب لم يتخلف عنه أحد         

وأفـات  ،وزاد نـوم النائم   ،هو الذي فتر العزائم   ،العلم اليقيني التام  



 ٢٤

لم لا يكـون كـذلك واالله تعـالى         ،الأجور العظيمـة والغنـائم    
موالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ     اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَ    {:قد

 .}فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ
تذهب نفسا فنفسـا في سـبيل       ،فواالله لو كان للإنسان ألف نفس     

ولهـذا لا يـتمنى     ،لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم       ،االله
ئه إلا أن يردوا إلى     الشهداء بعدما عاينوا من ثواب االله وحسن جزا       

 ٢٠.حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة،الدنيا
       مقَهزرتِ لِيوالْم دعب يِيهِمحالَى يعت إِذَا كَانَ اللَّهأْتِي   -وا يلَى مع - 

    مهذِّبعلِي الْكُفَّار يِيحأَنْ ي وزجـذَابِ       ،فَيلَـى علِيلٌ عكُونُ فِيهِ ديو
ولَيس معنـاه أَنهـم     ،والشهداءُ أَحياءٌ كَما قَالَ اللَّه تعـالَى      .الْقَبرِ

إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَم يكُن بين الشهداءِ وبين غَيرِهِم فَرق           ،سيحيونَ
 لَـا   ولكِـن ":ويدلُّ علَى هذَا قَولُـه تعـالَى      .إِذْ كُلُّ أَحدٍ سيحيا   

علَـى  "أَموات"وارتفَع.والْمؤمِنونَ يشعرونَ أَنهم سيحيونَ   "تشعرونَ
ولَـا  ،أَي هم أَموات وهـم أَحياءٌ     "بلْ أَحياءٌ "وكَذَلِك،إِضمارِ مبتدأٍ 

       هنيبو هنيب سلَي هلِ فِيهِ لِأَنالُ الْقَومإِع صِحيباسنفِـي  ،ت صِحا يكَم
لِكةً:قَوجحا وكَلَام ٢١.قُلْت 

                                                 
 )٧٥: ص( الكريم الرحمن تيسير= تفسير السعدي  - ٢٠
 )١٧٣/ ٢(تفسير القرطبي  - ٢١
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شهداء في سبيل   .إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق       
 فالـذين يخرجـون في      -قتلى كراما أزكياء    .قتلى أعزاء أحباء  .االله

هم عـادة   ،والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحـق      ،سبيل االله 
 هـؤلاء الـذين     -اح وأطهر النفوس    أكرم القلوب وأزكى الأرو   

فلا يجـوز أن يقـال      .إم أحياء .يقتلون في سبيل االله ليسوا أمواتا     
ولا أن  ،لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشـعور        .أموات:عنهم

إـم أحيـاء بشـهادة االله       .يقال عنهم أموات بالشفة واللسـان     
 .فهم لا بد أحياء.سبحانه

ولكن حقيقة الموت   .سبما ترى العين  وح،إم قتلوا في ظاهر الأمر    
إن سمـة   ..وحقيقة الحياة لا تقرر هما هذه النظرة السطحية الظاهرة        

وسمة الموت الأولى هي    .الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد     
وهؤلاء الذين يقتلون في سـبيل االله       ..السلبية والخمود والانقطاع  

والفكرة ،ه فاعلية مؤثرة  فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجل       
وتأثر الباقين وراءهـم    ،التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد      

فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مـؤثرا     .باستشهادهم يقوى ويمتد  
فهـم  .وهذه هي صفة الحيـاة الأولى     ،في تكييف الحياة وتوجيهها   

ء عنـد   ثم هم أحيا  .أحياء أولا ذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس       
وإما باعتبـار آخـر لا نـدري نحـن          ، إما ذا الاعتبار   -رم  



 ٢٦

لأن ..»أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ   «:وحسبنا إخبار االله تعالى به    .كنهه
ولكنـهم  .كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحـدود        

ويكفنـون في   ،ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى      .أحياء.أحياء
فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار      .ستشهدوا فيها ثيام التي ا  

وثيام في الأرض ثيام في القبر لأـم بعـد          .بما فيهم من حياة   
 .أحياء
أحيـاء  .فلا يشق قتلهم على الأهل والأحبـاء والأصـدقاء       .أحياء

أحياء فلا يصـعب    .يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء     
ولا يهولنا  ،ولا يتعاظمها الأمر  ،مفراقهم على القلوب الباقية خلفه    

 .....عظم الفداء
ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إم أولئك الذين يقتلـون           

دون شركة في شـارة ولا      ،في سبيل االله وحده   ..»فِي سبِيلِ اللَّهِ  «
في سبيل هذا   .في سبيل هذا الحق الذي أنزله     .هدف ولا غاية إلا االله    

في هـذا   ..ذا الدين الذي اختـاره    في سبيل ه  .المنهج الذي شرعه  
ولا ،ولا تحت أي شعار آخـر     ،لا في أي سبيل آخر    ،السبيل وحده 

وفي هـذا شـدد القـرآن وشـدد         .شركة مع هدف أو شـعار     
 ..غير االله..حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر،الحديث



 ٢٧

اللَّـهِ  يا رسولَ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَبِي موسى  
ويقَاتِلُ ،ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَـإِنَّ أَحـدنا يقَاتِـلُ غَضـبا            ،

وما رفَع إِلَيهِ رأْسـه إِلَّـا أَنـه كَـانَ           :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه  ،حمِيةً
فَهو فِي سـبِيلِ    ،يامن قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْ      «:فَقَالَ،قَائِما

 ٢٢»اللَّهِ عز وجلَّ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نلا ،وعجولَ اللَّهِ  :قَالَ،أَنَّ رسا رلُ ،يجالر

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ وهو يبتغِي عرضا مِن الدنيا        
�:لَه رفَ،لاَ أَجذَلِك اسالن ظَملُ،أَعجالر ادفَقَالَ،فَع: لَه ر٢٣"لاَ أَج 

لا يخرجهم  ،هؤلاء الذين يخرجون في سبيل االله     .فهؤلاء هم الشهداء  
 .وتصديق برسله،وإيمان به،إلا جهاد في سبيله

 لفتى فارسـي يجاهـد أن يـذكر         - � -ولقد كره رسول االله     
وكَانَ مـولًى   ،فعن أَبِي عقْبةَ  :هادفارسيته ويعتز بجنسيته في مجال الج     

  لِ فَارِسأَه ولِ اللَّهِ     :قَالَ،مِنسر عم تهِدا �شدلًا  ، أُحجر تبرفَض
 رِكِينشالْم مِن،فَقُلْت:    الْفَارِسِي لَاما الْغأَني وا مِنذْهخ،   إِلَـي فَتفَالْت

                                                 
  ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٢
كلمة التوحيد  ) كلمة االله . (محاماة عن العشيرة  ) حمية. (انتقاما حالة الغضب  ) غضبا(ش[ 

 ]العالية فوق كل ملة ومذهب) العليا. (ودعوة الإسلام
 صحيح) ٣٤٠٤(المستدرك للحاكم  - ٢٣



 ٢٨

 ـ«:فَقَالَ،�رسولُ اللَّهِ    وأَنـا الْغلَـام    ،ا قُلْـت خـذْها مِني     فَهلَّ
ارِيص٢٤.»الْأَن 

بِ   :أَيرالض دعِن ترخإِذَا افْت،     تراجه ارِ الَّذِينصإِلَى الْأَن سِبتفَان
وكَانَ فَارِس فِي ذَلِك الزمـانِ كُفَّـارا فَكَـرِه          ،إِلَيهِم ونصرونِي 

وأَمره بِالِانتِسابِ إِلَى الْأَنصارِ لِيكُونَ منتسِبا إِلَـى        ،مالِانتِساب إِلَيهِ 
وفِيهِ إِشعار بِأَنَّ الصحابةَ مِما عدا الْمهاجِرِين قَد يطْلَق         ،أَهلِ الْإِسلَامِ 

 ارصالْأَن هِملَيـ        ،ع  ـةِ كَمدِينـلِ الْمبِأَه وصِـينصخـوا بِمسلَيا و
مهوتلِـهِ           ،يةِ فِـي قَوابـحولُ لِلصـمالشو ومملُ الْعصحذَا يبِهو
 ٢٥]١٠٠:التوبة[} مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ{:تعالَى

 � - أن يفخر بصفة غير صفة النصر للـنبي          - � -فقد كره له    
وهذا هـو   ..وأن يحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين        ،-
 ٢٦.وتكون الحياة للشهداء،وفيه وحده تكون الشهادة.لجهادا

------------- 
 :الأجر العظيم -الثالثة

                                                 
 حسن ) ٥١٢٣)(٣٣٢/ ٤( داود سنن أبي - ٢٤
 )٣٠٧٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٥
 )٣٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦



 ٢٩

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحيـاةَ الـدنيا          {:قال تعالى 
     ـوفَس لِبغي لْ أَوقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلْ فِي سي نمةِ وتِيـهِ  بِالْآخِرؤن ف

 ]٧٤:النساء[} أَجرا عظِيما 
ويجعلَها ،ويبذُلَها،فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا         

وجعلَ كَلِمـةَ االلهِ هِـي      ،لأنه يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ     ،ثَمناً للآخِرةِ 
أَو يظْفَر هو   ،قَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ عدوه ويقْتلُه       ومن ي .العلْيا

 .فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ،بِعدوهِ
وفِي هذِهِ الآيةِ إَشارةً إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُـونَ             (

وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّـر فِـي الهَـربِ    ،وِ الشهادةَ فِي سبِيلِ االلهِ   الظَّفَر أَ 
وفِيـهِ غَضـب االلهِ     ،فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِ     ،والنجاةِ بِالنفْسِ 

طُهخس٢٧.)و 
ولا يندرج به فى جماعـة  ،لا يخف إليه،ذلك هو القتال فى سبيل االله    

وقدر الموت قبـل  ،ن وطّن نفسه على احتمال تبعاته  إلا م ،ااهدين
فذلك هـو الـذي     ..وشرى الحياة الدنيا بالآخرة   ،أن يقدر الحياة  

لأنـه بـايع    ،أو عطب ،إن سلم ،يحتسب له أجر ااهدين عند االله     
وهـو نيـة    ،ووقع أجـره علـى االله     ،ووفّى بما عاهد االله عليه    ،االله

أو يشـارك   ،فى معركة وإن لم يلتحم    ،وعلى طريق ااهدين  ،الجهاد

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧
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ويقبـل فى   ،إن ذلك ااهد هو الـذي يـدعى للجهاد        ..فى قتال 
الذين يأخذون الجانـب    ،أما أولئك المترددون  ..صفوف ااهدين 

الذي هو  ،فلا مكان لهم فى هذا المقام الكريم      ،الهين اللّين من كل أمر    
يقْتـلْ أَو   ومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَ      «:قوله تعالى !! مقام الرجال 

بيـان كاشـف لموقـف      » يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجـراً عظِيمـاً      
إمـا أن   :فهـو فى إحـدى مترلـتين      ..ومكانته عنـد االله   ،ااهد
وإما أن يغلـــب ،فيحســـب فى عـــداد الشـــهداء،يقتل

لـه أجـر    ،وهو فى كلا الأمرين محمود عنـد االله       ..ويغنم،وينتصر
 ..الشهداء ومترلة المستشهدين

إشارة إلى أن ااهدين فى سبيل      » فَيقْتلْ أَو يغلِب  «: قوله تعالى  وفى
وأن الذين استشهدوا قد كتبوا بـدمائهم       ..لهم العاقبة والنصر أبدا   

فااهدون إمـا   ..الزكية الطاهرة وثيقة النصر للجبهة المقاتلين فيها      
 ..وإما منتصرون،شهداء

وألا يتركوا المعركة إلّا    ،ومعنى هذا ألا يتحول ااهدون عن الجهاد      
ولهـذا  ..وجعله جزاء معجلا لهم   ،ومعهم النصر الذي وعدهم االله    

ولم تجىء كما يقضى بـه  » فَيقْتلْ أَو يغلِب«:جاءت القسمة هكذا  
 ٢٨!أو يسلم» فيقتل«..ظاهر الأمر

                                                 
 )٨٣٤/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨
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ولا يغلـق عنـهم     ،من لطف االله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته        
 ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصـه         بل من حصل منه غير    .أبواا

فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخـروج في سـبيله         ،وتكميل نفسه 
} فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ        {:فقال

 .هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها
 المؤمنــون الكــاملو فليقاتــل في ســبيل االله:إن معنــاه:وقيــل
} الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ    {الصادقون في إيمام    ،الإيمان

 .يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها:أي
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الـذين قـد أعـدوا             

ن التـام   لما معهم من الإيمـا    ،أنفسهم ووطَّنوها على جهاد الأعداء    
فلا يعبـأ ـم خرجـوا أو        ،وأما أولئك المتثاقلون  .المقتضي لذلك 

قُلْ آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنـوا إِنَّ        {:فيكون هذا نظير قوله تعالى    ،قعدوا
} الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى علَيهِم يخِرونَ لِلأذْقَانِ سجدا          

فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما        {:وقوله.إلى آخر الآيات  
  ا بِكَافِرِينوا بِهساهـد    :إن معنى الآية  :وقيل} لَيفليقاتل المقاتل وا

فيكون على هذا الوجه    ،للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة     
} ي سبِيلِ اللَّـهِ   ومن يقَاتِلْ فِ  {.في محل نصب على المفعولية    "الذين"

ويكون العبد مخلصا الله فيه     ،بأن يكون جهادا قد أمر االله به ورسوله       
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} فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجـرا عظِيمـا        {.قاصدا وجه االله  
وثواب ااهدين في سبيل    ،وثناء حسنا ،وغنيمة،زيادة في إيمانه ودينه   

ولا ،ولا أذن سمعت  ، ما لا عين رأت    االله الذين أعد االله لهم في الجنة      
 ٢٩.خطر على قلب بشر
 فالإسلام لا يعـرف قتـالا إلا في هـذا           -فليقاتل في سبيل االله     

ولا .لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف القتـال للسـيطرة         .السبيل
إنه لا يقاتل للاستيلاء    ! يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي     

لا يقاتل ليجد الخامات    ..انعلى الأرض ولا للاستيلاء على السك     
والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في        ،للصناعات

ولا د  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات وشبه المستعمرات  
إنمـا  .ولا د جنس  ،ولا د أمة  ،ولا د دولة  .ولا د طبقة  .بيت

 منهجـه   ولتمكين.لإعلاء كلمة االله في الأرض    .يقاتل في سبيل االله   
وعدلـه  ،ولتمتيع البشرية بخيرات هـذا المنهج     .من تصريف الحياة  

مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيـدة الـتي    "بين الناس «المطلق  
 ..في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام..يقتنع ا

بقصـد إعـلاء كلمـة      ،وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله      
 ..ثم يقتل. الحياةوتمكين منهجه في،االله
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وحـين يخـرج لأي     ..وينال مقام الشهداء عند االله    .يكون شهيدا 
ولا ينتظـر   » شهيدا« لا يسمى    - غير هذا الهدف     -هدف آخر   

بل عند صاحب الهـدف الآخـر الـذي خـرج           ،أجره عند االله  
يفترون على االله الكـذب     "شهيد«والذين يصفونه حينئذ بأنه     ..له

افتراء على  .ما يزكي به االله الناس    ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير      
من يريدون أن يبيعـوا     .. ذا التحديد  -فليقاتل في سبيل االله     ! االله

 فضل من االله عظـيم في  - حينئذ   -ولهم  .الدنيا ليشتروا ا الآخرة   
سواء من يقتل في سبيل االله ومن يغلب في سبيل االله           :كلتا الحالتين 

فَسوف نؤتِيهِ  ، فَيقْتلْ أَو يغلِب   -للَّهِ   فِي سبِيلِ ا   -ومن يقاتِلْ   «:أيضا
 ..»أَجراً عظِيماً

ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها           
وأن يهون عليها مـا     .في كلتا الحالتين  ،بالرجاء في فضل االله العظيم    

نيمة فالحياة أو الغ  ! وما ترجوه من الغنيمة كذلك    ،تخشاه من القتل  
كما يتجـه إلى    .لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من االله        

تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الـدنيا بـالآخرة ولم            
ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى        (تشتر الآخرة بالدنيا    

وأين .فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض         ) يبيع



 ٣٤

ة؟ وأين غنيمة المال من فضل االله؟ وهو يحتوي المال          الدنيا من الآخر  
 ٣٠! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -

              قَلَـبا أَوِ انـهِيدقُتِـلَ ش ـنم نيةَ بوِيسضِي التقْتةِ يالْآي ظَاهِر
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ     .غَانِما
�:»نمضبِيلِهِ     تفِي س جرخ نا فِـي       ، االلهُ لِمـادإِلَّا جِه هرِجخلَا ي

فَهو علَي ضـامِن أَنْ أُدخِلَـه       ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،سبِيلِي
نائِلًا ما نالَ مِن أَجـرٍ      ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،الْجنةَ

ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِـي سـبِيلِ        ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،و غَنِيمةٍ أَ
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،االلهِ

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،    لَى الْمع قشلَا أَنْ يـا   لَوم لِمِينس
ولَكِن لَا أَجِد سـعةً     ،قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا       

ممِلَهةً  ،فَأَحعونَ سجِدلَا يي    ،ونلَّفُوا عختأَنْ ي هِملَيع قشيالَّـذِي  ،وو
ثُم أَغْـزو   ،بِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ  لَودِدت أَني أَغْزو فِي س    ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ  

 .٣١»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،فَأُقْتلُ
 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيالمُس نب عِيدنِي سربأَخ،     ضِـيةَ رريرا هأَنَّ أَب

 هنع قَالَ،اللَّه:   بِيالن تمِعقُولُ �سلاَ أَ   «: يدِهِ لَـوفْسِي بِيالَّذِي ننَّ و
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ولاَ أَجِد ما   ،رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني        
والَّـذِي  ،أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سـبِيلِ اللَّهِ          

ثُم ،ثُم أُقْتـلُ ،ثُم أُحيـا ،نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ   
 ٣٢»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،أُحيا

      بِينِ النةَ عريرفِـي       «: قَالَ �وعن أبي ه جـرخ نلِم اللَّه بدتان
ا نـالَ   أَنْ أُرجِعه بِم  ،لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ بِي وتصدِيق بِرسلِي      ،سبِيلِهِ

ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِـي مـا        ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ   
ثُم ،ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيـا        ،قَعدت خلْف سرِيةٍ  

 ٣٣»ثُم أُقْتلُ،أُقْتلُ ثُم أُحيا
  لَمأَبِي س نبِ  ،ةَوعينِ المُسعِيدِ بسةَ قَـالَ    ،وريرا هأَنَّ أَب:  تـمِعس

لَولاَ أَنَّ رِجالًا يكْرهونَ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   
لَودِدت أَنـي   ،ما تخلَّفْت ،ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم   ،أَنْ يتخلَّفُوا بعدِي  
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ثُم أُحيا ثُـم    ،ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ   ،ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ   ، فِي سبِيلِ اللَّهِ   أُقْتلُ
 ٣٤»أُقْتلُ

ما مِن غَازِيةٍ تغزو    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
لُـوا ثُلُثَـي أَجـرِهِم مِـن        إِلَّا تعج ،فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِيبونَ الْغنِيمةَ    

 ٣٥»تم لَهم أَجرهم،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ،الْآخِرةِ
).لُهةٍ      :) فَقَوغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من (    دهشتسي نضِي أَنَّ لِمقْتي

وإِما الْغنِيمةُ ولا   ،إِما الْأَجر إِنْ لَم يغنم    ،مرينِمِن الْمجاهِدِين أَحد الْأَ   
ولَما كَـانَ هـذَا قَـالَ       ،بخلاف حديث عبد االله ابن عمرٍو     ،أجر
مءٍ      :قَويبِش سرٍو لَيمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثُ عح،     ـديمادِهِ حنلِأَنَّ فِي إِس

     ـهشبِم سلَـيانِئٍ وه نـهِ       ،ورٍبلَيلَ عـدِيثَ الْـأَووا الْححجرو
فِي ) أَو(و  .لَيس بينهما تعارض ولَا اختِلَاف    :وقَالَ آخرونَ .لِشهرتِهِ

كَما يقُولُ الْكُوفِيونَ وقَـد دلَّـت     ،حدِيثِ أَبِي هريرةَ بِمعنى الْواوِ    
   اوةُ أَبِي دايهِ رِولَيقَالَ فِيهِ   ع هفَإِن ـةٍ     (:دغَنِيمـرٍ وأَج بـالوا  ) مِـن

وحميد .وقَد رواه بعض رواةِ مسلِمٍ بِالْواوِ الْجامِعةِ أَيضا       .والجامعة
بن هانِئٍ مِصرِي سمِع أَبا عبد الـرحمن الحبلـى وعمـرو ابـن              

فَالْحـدِيثُ الْـأَولُ    ، وابن وهبٍ  وروى عنه حيوةُ بن شريحٍ    ،مالِكٍ
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فَذَلِك الَّذِي ضمِن   ،محمولٌ علَى مجردِ النيةِ والْإِخلَاصِ فِي الْجِهادِ      
ويحملُ الثَّانِي  ،وإِما رده إِلَى أَهلِهِ مأْجورا غَانِما     ،اللَّه لَه إِما الشهادةَ   

   ا إِذَا نلَى ممِ     عنغلِ الْمين عم لَكِنو ادى الْجِهو،    ـهتنِي تمقَسا انفَلَم
 هرطَّ أَجحـهِ    ،انلَيلَّ عـا دا كَمرانِمِ أَجلَى أَنَّ لِلْغةُ عنلَّتِ السد فَقَد

  ضارعفَلَا ت ابقِيلَ .الْكِت ثُم:       نلَى مانِمِ عالْغ رأَج قَصا  إِنْ نمإِن منغي
              ـظَففْسِهِ شن نالَ عأَزبِهِ و عتما فَتينالد هِ مِنلَيع اللَّه حا فَتبِم وه

ومن أَخفَق فَلَم يصِب شيئًا بقِي علَى شظَفِ عيشِهِ والصبرِ          ،عيشِهِ
ومِثْلُه قَولُه فِي الْحدِيثِ    .افِ الْأَولِ فَبقِي أَجره موفَّرا بِخِلَ   ،علَى حالَتِهِ 

       هنع اللَّه ضِير تنِ الأَرابِ ببخ نرِ عولِ   :قَالَ،الْآخسر عا منراجه
أَو ،ومِنا من مضى  ،فَوجب أَجرنا علَى اللَّهِ   ، نبتغِي وجه اللَّهِ   �اللَّهِ  

بأْكُلْ مِ  ،ذَهي ئًا  لَميرِهِ شأَج رٍ    ،نيمع نب بعصم مهقُتِـلَ  ،كَانَ مِن
كُنا إِذَا غَطَّينا بِهـا رأْسـه خرجـت         ،لَم يترك إِلَّا نمِرةً   ،يوم أُحدٍ 

لاَهرِج،     هأْسر جرخ لاَها رِجبِه إِذَا غُطِّيو،    بِيا النغَطُّوا «:�فَقَالَ لَن
أَلْقُوا علَى رِجلِـهِ    «:أَو قَالَ ،»واجعلُوا علَى رِجلِهِ الإِذْخِر   ، رأْسه بِها

 ٣٦".ومِنا من قَد أَينعت لَه ثَمرته فَهو يهدِبها» مِن الإِذْخِرِ
                                                 

) ٩٤٠ (- ٤٤)٦٤٩/ ٢(وصحيح مسـلم    ) ٤٠٤٧)(٩٥/ ٥(صحيح البخاري    - ٣٦
 )٢٧٧/ ٥(وتفسير القرطبي 

لم (معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقـل    ) فوجب أجرنا على االله   (ش   [  
إلا (معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عملـه   ) يأكل من أجره شيئا   



 ٣٨

--------------- 
 :لن يضلَّ اعمالهم –الرابعة 

ن كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتـى إِذَا       فَإِذَا لَقِيتم الَّذِي  { :قال االله تعالى  
             ـعضـى تتاءً حا فِـدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ
            لُـوبلِي لَكِـنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح

) ٤(ذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم         بعضكُم بِبعضٍ والَّ  
    مالَهب لِحصيو دِيهِمهي٥(س (      ـما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو)٦ ( {

 ]. محمد[
      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولِ اللَّهِ    ،عسر نإِذَا": قَالَ �ع 

فَيتقَاصونَ ،خلَص المُؤمِنونَ مِن النارِ حبِسوا بِقَنطَرةٍ بين الجَنةِ والنارِ        
أُذِنَ لَهـم  ،مظَالِم كَانت بينهم فِي الدنيا حتى إِذَا نقُّـوا وهـذِّبوا      

دهم بِمسكَنِهِ فِي الجَنةِ    لَأَح،فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،بِدخولِ الجَنةِ 
 ٣٧"أَدلُّ بِمنزِلِهِ كَانَ فِي الدنيا

                                                                                            

) الإذخر(النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب             ) نمرة
أي أدركت ونضجت يقـال     ) ومنا من أينعت ثمرته   (لرائحة  هو حشيش معروف طيب ا    

أي يجتنبها وهذا استعارة لما فتح عليهم ) فهو يهدا(ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع 
وشـرح السـنة   ) ٤٠٠١/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   : وانظر   ]من الدنيا 
 )٣٢٠/ ٥(للبغوي 

  )٢٤٤٠)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٧



 ٣٩

يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ          
 ويبين لَهـم ،ويصدونَ عن سبيلهِ حتى ينخذِلَ الشرك وأهلُـه     ،بِااللهِ

إذا لَقِيتم المُشرِكِين   :الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتالِهِم فَيقُولُ تعالى      
حتى إذا تمت لَكُم    ،في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ     

وصـاروا أسـرى في     ،وقَهرتم من تبقَّى مِـنهم حياً     ،الغلَبةُ علَيهِم 
أوِ العـودةِ إِلى  ،شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمـدوا إِلى الهَـربِ    ،دِيكمأي

وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْـلاقِ          ،القِتالِ
ؤخذُ وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ ي    .وبين مفَاداتِهِم ،سراحِهِم بِدونِ فِداء  

وهـذهِ  .وقَد تكُونُ بأسرى مِن المُسلِمين    ،مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم  
           ـعضتو بالحَر هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس هي

لَكَفَاكُم و،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ        ،أوزارها
مهرأَم،  ادالجِه عرش هلكِنالَ الأعداءِ ،وقتو،   مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ

فَيعاقِب من شـاءَ مِـنهم بأيـدِي        ،ويخْتبِر المُشرِكِين ،علَى القِتالِ 
مِنينالمُؤ،        إِلى الحَـق جِـعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيـزِي   و.وجااللهُ ي

                                                                                            

. كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي ر ونحوه         ) بقنطرة. (أوقفوا) حبسوا(ش   [ 
من القصاص والمعنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من           ) فيتقاصون(

خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على أحدهم أية تبعة          ) نقوا وهذبوا . (تبعات على بعض  
أكثـر دلالـة    ) أدل. (يد من الرديء والتهذيب وهو التخليص     من التنقية وهي تمييز الج    

 ]وأعرف



 ٤٠

ويثَمر ،ويتجاوز عن سـيئَاتِهِم   ،الشهداءَ الذِين قُتِلُوا في سبِيلِهِ تعالى     
   ميها لَهمنيو ممالَهأع مـبيلِهِ إلى        .لَهاءَ في سدـهدِي االلهُ الشهيوس

فَيجِد ،بهم الجَنةَ ويدخلِهم ر .ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ   ،طَريقِ الجَنةِ 
 ٣٨.وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ،كُلُّ واحِد فيها مقَره لا يضِلُّ في طَلَبِه

هـو  .»والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم       «:قوله تعالى 
فهؤلاء الشهداء  .تنويه خاص بشأن الذين يستشهدون فى سبيل االله       

حيث تترل  ،بل سيقيمها على طريقه المستقيم    ، يضل االله أعمالهم   لن
فهم داخلـون أولا فى     ..منازل الرضا والقبول من االله رب العالمين      

والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نزلَ على        «:قوله تعالى 
      هنع كَفَّر هِمبر مِن قالْح وهدٍ ومحم   مبالَه لَحأَصو ئاتِهِميس ثم » م

مقـام  ،الذي يقـيمهم بعـد موم     ،هم مختصون ثانيا ذا لذكر    
على حين  ،وذلك بإصلاح بالهم  ،الذين لم يفارقوا هذه الدنيا    ،الأحياء

فهم سـاعون   ،يقيمهم مقام أهل الجنة قبل أن يدخلها أحد غيرهم        
هذا ما يشـير إليـه   و،إليها،آخذون طريقهم التي يعرفوا  ،إلى الجنة 

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ          «:قوله تعالى 
سـيهدِيهِم  «:قوله تعـالى  ) آل عمران :١٦٩(»عِند ربهِم يرزقُونَ  

 مبالَه لِحصيو،   مفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديلـه   هو بيـان لقو    -» و

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨



 ٤١

أي أن االله   ..»والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم       «:تعالى
ويقيم بين أيديهم   ،سبحانه وتعالى سيهدى الذين قتلوا فى سبيل االله       

من أعمالهم الدليل الذي يأخذ م إلى الجنـة الـتي أعـدها االله              
إِنَّ الَّذِين آمنـوا    «:وهذا مثل قوله تعالى   ..وعرفهم الطريق إليها  ،لهم

         هارالْأَن تِهِمحت رِي مِنجت بِإِيمانِهِم مهبر دِيهِمهالِحاتِ يمِلُوا الصعو
مسـتنيرة  ،فأعمـل الشهداء  .)يـونس :٩(» فِي جنـاتِ النعِـيمِ    

وأصـحاب هـذه    ،تعرف طريقها إلى مقام الرضا والقبول     ،مبصرة
ويأخذون طـريقهم   ،ن أعمالهم تلك  يتبعو،وهم الشهداء ،الأعمال

حيث تنتظرهم عند االله فى جنات النعيم التي أعـدها          ،على هديها 
يـوم  «:سبحانه لأصحاب هذه الأعمال الطيبة كما يقول سبحانه       

             ـدِيهِمأَي نـيب مهـورـعى نسمِنـاتِ يؤالْمو مِنِينـؤى الْمرت
مانِهِمبِأَيبين أيديهم هو هذا النـور      فالذى يسعى   ) الحديد:١٢(»و

التي صارت كتبا تناولوهـا  ،وهو سجل أعمالهم،المشع مما فى أيمام  
 ٣٩.بأيديهم اليمنى

وهم ،وأجر جميـل  ،لهم ثواب جزيل  } والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    {
فهؤلاء لن  .لتكون كلمة االله هي العليا    ،الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم    

بل يتقبلـها وينميهـا     ،لن يحبطها ويبطلـها   :أي،يضل االله أعمالهم  

                                                 
 )٣١٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٩



 ٤٢

إلى } سيهدِيهِم{.في الدنيا والآخرة  ،ويظهر من أعمالهم نتائجها   ،لهم
حـالهم  :أي} ويصـلِح بـالَهم   {،سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة    

ولا تنغيص بوجه   ،وثوام يكون صالحا كاملا لا نكد فيه      ،وأمورهم
عرفهـا أولا بـأن    :أي} جنةَ عرفَها لَهم  ويدخِلُهم الْ {.من الوجوه 

التي مـن   ،وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها    ،ونعتها لهم ،شوقهم إليها 
ثم ،ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيـه       ،جملتها القتل في سبيله   

وما احتوت عليـه مـن النعـيم        ،عرفهم منازلهم ،إذا دخلوا الجنة  
 ٤٠.والعيش السليم،المقيم
حقيقة حياة الشهداء في سـبيل      ..ف أمام هذه الحقيقة الهائلة    إننا نق 

ولا تقُولُوا لِمـن    «:فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى       ..االله
ولكنـها  ..»يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ     

يقهـا  تعرض في حالة امتداد ونماء في طر      .تعرض هنا عرضا جديدا   
طريـق الطاعـة    .الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه      

 ..»سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم«:والهداية والتجرد والنقاء
 بعـد   -يظل يتعهـدهم بالهدايـة      ،فاالله رم الذي قتلوا في سبيله     

وتصفية الروح من بقيـة     ، ويتعهدهم بإصلاح البال   -الاستشهاد  
ا صفاء لتتناسق مع صفاء المـلأ الأعلـى   أوشاب الأرض أو يزيده  

                                                 
 )٧٨٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٠



 ٤٣

فهي حياة مستمرة في طريقها لم      .وإشراقه وسناه ،الذي صعدت إليه  
وهي حياة يتعهدها االله    .تنقطع إلا فيما يرى أهل الأرض المحجوبون      

ويزيدها ،ويزيـدها صـفاء   .ويزيدها هـدى  .را في الملأ الأعلى   
لهـم مـا    وأخـيرا يحقـق     .وهي حياة نامية في ظلال االله     .إشراقا

فهذا تعريـف االله الجنـة      ..»ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم   «:وعدهم
وإصلاح البـال   ،وهذه هي اية الهداية الممتدة    .للشهداء في سبيله  

ونمـاء حيـام وهـداهم      .المستأنف بعد مغادرم لهذه الأرض    
 ٤١.وصلاحهم هناك عند االله

------------- 
 :ن تبورالتجارة التي ل –الخامسة 
يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن          { :قال تعالى 

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ       ) ١٠(عذَابٍ أَلِيمٍ   
      تإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموونَ   بِأَملَمعت ١١(م (  فِـرغي

         اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم
        ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبـا   ) ١٢(طَيهونحِبى ترأُخو

 ]الصف[} )١٣(مؤمِنِين نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبشرِ الْ

                                                 
 )٤٠٩٧: ص(حود  علي بن نايف الش- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١



 ٤٤

أَلاَ ترِيـدونَ   ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ، يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   
تفُوزونَ فِيها بِـالربحِ    ،وتِجارةٍ نافِعةٍ ،أَنْ أَدلِّكُم علَى صفَقَةٍ رابِحةٍ    

 ابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟وتنقِذُكُم مِن عذَ،العظِيمِ
             ـرِيكلاَ ش هـدحو وهـدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصو 

دٍ  ،لَهمحولِهِ مسقُوا بِردصتوا       ،واهِـدجتآنِ والقُر هِ مِنلَيع لَهزا أَنمو
فَإِنْ فَعلْتم  ،بِأَنفُسِكُم وأَموالِكُم ،وعِزةِ دِينِهِ ،فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ    

ا        ،ذَلِكينيءٍ فِي الدكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ فْسِ    :كَانَ ذَلِكالـن مِـن
هذَا إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَعـده االلهَ لِعِبـادِهِ          ،والمَالِ والزوجِ والولَدِ  

ين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّـوابِ فِـي           المُؤمِنِ
وأَدخلَكُم ،وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها      .جناتِ النعِيمِ 

 بِها  وأَسكَنكُم مساكِن طَيِبةً تقَر   ،جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها    
وهو الفَوز الذِي لاَ    ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،العيونَ

  همِن ظَمأَع زـبِيلِ االلهِ          .فَوونَ فِـي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤها أَيي لَكُمو
عمـةٌ أُخـرى    نِ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،مع الفَوزِ فِي الآخِرةِ   ،تعالَى

وبشر يـا   ،تجنونَ مغانِمه ،وفَتح قَرِيب ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،تحِبونها
 ٤٢.محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢



 ٤٥

الذين استجابوا  ،هو نداء من االله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين        
إلى تجارة تنجيهم من    وهو دعوة لهم    ،ودانوا ذا الدين  ،الله ولرسوله 

 ..عذاب أليم فى الدنيا والآخرة
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ          «:قوله تعالى 

هو بيـان   .»بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       
وأمرهم ، المـؤمنين إليهـا    لهذه التجارة التي دعا االله سبحانه وتعالى      

والجهاد فى سبيل االله    ،وهى الإيمان باالله وبرسول االله    ..بالاتجار فيها 
 ..بالأموال والأنفس

الذي يقـع لأيـدى   ،والخير العميم،ففى هذه التجارة الربح العظيم 
 ..من خير،لو كانوا يعلمون ما يكون لهم من ورائها،المتجرين ا

هو دعوة إلى إيمان خالص     ،الله ورسوله ودعوة المؤمنين إلى الإيمان با    
فليس كل من دخل فى الإيمان كـان        ..مبرأ من الشرك  ،من الريب 
 ..مؤمنا حقّا

لأن التجـارة عطـاء    ،تجـارة ،وهـذا الجهاد  ،وسمى هـذا الإيمان   
وثمن يؤخــذ فى مقابــل هــذه ،وأعيان تقــدم للبيــع،وأخــذ
أخذون وي،يقدمون أموالا وأنفسا  ،والمؤمنون باالله ورسوله  ..الأعيان

من ،فى مقابل ما يقدمون ما يجزيهم االله سـبحانه وتعـالى عليـه            
وهذا ما يشـير إليـه قولـه    ..وجنات لهم فيها نعيم مقيم ،رضوان



 ٤٦

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَنَّ لَهـم           «:تعالى
     بِيلِ اللَّهِ فَيقاتِلُونَ فِي سةَ ينا فِـي       الْجقهِ حلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْت

فَاستبشِـروا  ..التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّـهِ      
ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ و متعالَّذِي باي عِكُميالتوبة:١١١(» بِب(.. 

لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجـرِي مِـن        يغفِر  «:وقوله تعالى 
             زالْفَـو نٍ ذلِـكـدـاتِ عنةً فِي جبطَي ساكِنمو هارا الْأَنتِهحت

ظِيمر دلّ عليه ما فى الآية السابقة من           ..»الْعهو جواب لشرط مقد
ستجبتم أي إن ا  ..والجهاد فى سبيله  ،الدعوة إلى الإيمان باالله ورسوله    

 يغفـر االله لكـم      - أيها المؤمنـون   -لهذه الدعوة التي دعيتم إليها    
وطهـركم  ،فلا تروا بعد أن محاهـا االله    ،ويسترها عليكم .ذنوبكم

ويترلكم فيها  ،ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأار     ،منها بمغفرته 
فلا تتحولـون عنـها     ،تطيب لكـم الحيـاة فيهـا      ،مساكن طيبة 

فيما عـرفتم فى    ،الذي لا يعدله فوز   ،عظيموذلك هو الفوز ال   ..أبدا
 ..الحياة الدنيا
وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيـب وبشـرِ          «:قوله تعالى 
مِنِينؤأي ولكم مع هذا الفوز العظـيم بجنـات النعـيم فى            » الْم
تلك هى ما ستلقون    ،وتتطلعون إليها ، رغيبة أخرى تحبوا   -الآخرة

بما يفتح االله لكم فى هذه الـدنيا        ،ومن فتح قريب  ،نصر من االله  من  



 ٤٧

وقد حقـق االله    ..وما يمكّن لكم من نصر على أعدائكم      ،من فتوح 
فقد انتصروا على أعدائهم    ،للمؤمنين ما وعدهم به من نصر وفتح      

ودانت لهم مواطن   ،وفتحوا معاقل الشرك  ،من المشركين وللكافرين  
ومن إجلاء اليهود   ،نين من فتح خيبر   فيما وقع لهؤلاء المؤم   ،المشركين
ثم ما تلا ذلك من فتوح لمملكتى الفرس        ..ومن فتح مكة  ،من المدينة 

 ..والروم
هو أمر سماوى من االله سـبحانه       ..»وبشرِ الْمؤمِنِين «:وقوله تعالى 

وتعالى للنبى الكريم أن يبشر المؤمنين ذا الوعد الذي وعـدهم االله        
وقـد  ..واقع هذا النصر والفتح القريب    وأن يكشف لهم عن م    ،إياه

بشر النبي الكريم أصحابه بما سيلقاهم على طريق الإسلام من نصر           
وفى هذا ما يدخل الطمأنينـة والرضـاء علـى قلـوب            ..وفتح

ويمدهم بأمداد السكينة والصبر على ما كانوا يعانون مـن        ،المؤمنين
 ٤٣..وما كانوا يلقون من كيد وبلاء،شدة وضيق
ودلالـة وإرشـاد مـن أرحـم الـراحمين لعبـاده            هذه وصية   

يحصل ـا   ،وأعلى مرغوب ،وأجل مطلوب ،لأعظم تجارة ،المؤمنين
 .والفوز بالنعيم المقيم،النجاة من العذاب الأليم

                                                 
 )٩٣٦/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣



 ٤٨

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمـر يرغـب فيـه كـل               
ما هذه التجارة التي هـذا  :فكأنه قيل،ويسمو إليه كل لبيب   ،متبصر

 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{قال قدرها؟ ف
ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصـديق الجـازم بمـا أمـر االله              

ومن أجل أعمال الجوارح    ،المستلزم لأعمال الجوارح  ،بالتصديق به 
وتجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       {:الجهاد في سبيل االله  فلهذا قال      

 فُسِكُمأَنو الِكُمولمصادمة أعداء  ،بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم   } بِأَم
وتنفقون ما تيسر من    ،والقصد نصر دين االله وإعلاء كلمته     ،الإسلام

ولو كان كريها للنفوس شاقا     ،فإن ذلك ،أموالكم في ذلك المطلوب   
من ،فإن فيه الخير الدنيوي   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    {فإنه  ،عليها

وسعة الصدر  ،لعز المنافي للذل والرزق الواسع    وا،النصر على الأعداء  
 .وانشراحه

ولهذا ذكر الجزاء في   ،وفي الآخرة الفوز بثواب االله والنجاة من عقابه       
وهـذا شـامل للصـغائر      } يغفِر لَكُم ذُنـوبكُم   {:فقال،الآخرة

ولو ،مكفر للـذنوب  ،فإن الإيمان باالله والجهاد في سـبيله      ،والكبائر
 .كانت كبائر

}ديو      ـارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مـن تحـت    :أي} خِلْكُم
أار مـن مـاء غـير       ،وغرفها وأشجارها ] وقصورها[مساكنها  
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وأار مـن خمـر لـذة       ،وأار من لبن لم يـتغير طعمـه       ،آسن
ولهم فيهـا مـن كـل       ،وأار مـن عسـل مصـفى      ،للشاربين
جمعـت كـل    :أي} نٍومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عـد     {،الثمرات

حتى إن أهل الغرف    ،وحسن بناء وزخرفة  ،من علو وارتفاع  ،طيب
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في        ،من أهل عليين  

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهـب         ،الأفق الشرقي أو الغربي   
وبعض المنازل  ،وخيامها من اللؤلؤ والمرجان   ،لبن فضة ] وبعضه من [

حتى إا من صـفائها     ،لجواهر الملونة بأحسن الألوان   من الزمرد وا  
وفيها مـن الطيـب     ،وباطنها من ظاهرها  ،يرى ظاهرها من باطنها   

ولا خطر على قلب أحد     ،والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين      
ويتمتعوا بحسنه وتقـر    ،لا يمكن أن يدركوه حتى يروه     ،من العالمين 
وأنشـأهم  ،لق أهل الجنة  لولا أن االله خ   ،ففي تلك الحالة  ،أعينهم به 

فسـبحان  ،لأوشك أن يموتوا من الفرح    ،نشأة كاملة لا تقبل العدم    
بل هو كما أثنى على نفسه      ،من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه       

الـذي أنشـأ دار   ،وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل      
وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ          ،النعيم

 .فئدمبأ
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أنه االله لو أرى الخلائق     ،التي من جملتها  ،وتعالى من له الحكمة التامة    
الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلـف عنـها              

المشـوب نعيمهـا    ،ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة      ،أحد
 .وسرورها  بترحها،بألمها

 يخرجون منـها    لا،لأن أهلها مقيمون فيها   ،وسميت الجنة جنة عدن   
والأجر ،ولا يبغون عنـها حـولا ذلـك الثـواب الجزيـل           ،أبدا

 .فهذا الثواب الأخروي،الذي لا فوز مثله،الفوز العظيم،الجميل
وأُخـرى  {:فـذكره بقولـه   ،وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة    

نصر مِن  {:ويحصل لكم خصلة أخرى تحبوا وهي     :أي} تحِبونها
} وفَتح قَرِيـب  {،يحصل به العز والفرح   ،على الأعداء ] لكم[} اللَّهِ

فهذا جـزاء   ،ويحصل به الـرزق الواسـع     ،تتسع به دائرة الإسلام   
إذا قام غيرهم   [،وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد     ،المؤمنين ااهدين 

وبشرِ {:بل قال ،فلم يؤيسهم االله تعالى من فضله وإحسانه      ] بالجهاد
مِنِينؤوإن ،كل على حسب إيمانه   ،الثواب العاجل والآجل  ب:أي} الْم

إن ":�كما قال النبي    ،كانوا لا يبلغون مبلغ ااهدين في سبيل االله       
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجـتين كمـا بـين السـماء               

 ٤٤"أعدها االله للمجاهدين في سبيله ،والأرض

                                                 
 )٨٦٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٤
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يليـه الاسـتفهام    ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   
 هـو الـذي يسـألهم ويشـوقهم إلى          - سبحانه   -فاالله  .الموحي
 ..»هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟ «:الجواب

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجـارة؟ وهنـا              
وتنفصل الجملتان للتشـويق بانتظـار الجـواب        ،تنتهي هذه الآية  

تؤمِنـونَ  «:ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع      .لمرموقا
فتشرق قلوم عنـد    .وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..»بِاللَّهِ ورسولِهِ 

وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «! سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم     
 فُسِكُمأَنو والِكُملجـه  وهو الموضوع الرئيسـي الـذي تعا      ..»بِأَم

ويساق في هذا   ،ويكرر هذا التكرار  ،يجيء في هذا الأسلوب   ،السورة
فقد علم االله أن الـنفس البشـرية في حاجـة إلى هـذا              .السياق
لتنـهض ـذا التكليـف      ،وهذه الموحيات ،وهذا التنويع ،التكرار
الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في          ،الشاق
 ...الأرض

 التجارة التي دلهـم عليهـا بالتحسـين         ثم يعقب على عرض هذه    
فعلم الحقيقة يقـود    ..»ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     «:والتزيين

ثم يفصل هذا الخير في آية تاليـة        ..من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد     
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ويقره في  ،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلـب إليـه        ،مستقلة
 .وهذه وحدها تكفي..»م ذُنوبكُميغفِر لَكُ«:الحس ويمكن له

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو              
يــدخر في ســبيلها شــيئا؟ ولكــن فضــل االله ليســت لــه 

ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً        «:حدود
ح تجارة أن يجاهد المـؤمن في حياتـه    وإا لأرب ..»فِي جناتِ عدنٍ  

 ثم يعوض عنها تلك     - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها        -القصيرة  
ذلِـك الْفَـوز    «..وحقـا ..الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم     

ظِيمالْع«.. 
وإنه لربح ضخم هائل أن     .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

لذي يتجر بالدرهم فيكسـب     فا.يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ الآخرة    
فكيف بمن يتجر في أيـام قليلـة        .عشرة يغبطه كل من في السوق     

ومتــاع محــدود في هــذه الحيــاة ،معــدودة في هــذه الأرض
ومتاعا غير  ،فيكسب به خلودا لا يعلم له اية إلا ما شاء االله          ،الدنيا

 مقطوع ولا ممنوع؟
 وعبـد   - � -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول االله          

يا أَيهـا   {، عن قَتادةَ  . ليلة العقبة  - رضي االله عنه     -االله بن رواحة    
           ينارِيولِلْح ميرم نى ابا قَالَ عِيساللَّهِ كَم ارصوا أَنوا كُوننآم الَّذِين
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} من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَـالَ الْحوارِيـونَ نحـن أَنصـار اللَّـهِ             
قَد كَانت لِلَّهِ أَنصار مِن هذِهِ الْأُمةِ تجاهِد علَى         :قَالَ] ١٤:الصف[

وذُكِر لَنا أَنه بايعه لَيلَةَ الْعقَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا مِن          .كِتابِهِ وحقِّهِ 
 علَام تبـايِعونَ هـذَا      هلْ تدرونَ :ذُكِر لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ    ،الْأَنصارِ

وذُكِر .الرجلَ؟ إِنكُم تبايِعونَ علَى محاربةِ الْعربِ كُلِّها أَو يسلِموا        
يا نبِي اللَّـهِ اشـترِطْ لِربـك ولِنفْسِـك مـا            :لَنا أَنَّ رجلًا قَالَ   

قَالَ،شِئْت:»   وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتئًا   ،أَشيرِكُوا بِهِ ششلَا ترِطُ ،وتأَشو
       اءَكُمنأَبو كُمفُسأَن همِن متعنا ممِم ونِيعنمفْسِي أَنْ تفَـإِذَا  :قَالُوا.»لِن

 ا ذَلِكلْناللَّهِ؟ قَالَ     ،فَع بِيا نا يا لَنا«:فَمينفِي الد رصالن ـةُ  ،لَكُمنالْجو
 ٤٥"فَفَعلَ اللَّه،فَفَعلُوا.»رةِفِي الْآخِ

نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى رسولِ     :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي قَالَ      
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسـهم       { وهو فِي الْمسجِدِ     �اللَّهِ  

إِلَى آخِرِ الْآيةِ فَكَبر الناس     ] ١١١:التوبة[} جنةَوأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْ   
فِي الْمسجِدِ فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحـدِ            

فَقَـالَ  » نعم«:يا رسولَ اللَّهِ أَنزلَت هذِهِ الْآيةُ؟ فَقَالَ      :عاتِقَيهِ فَقَالَ 
صالْأَنقِيلُ:ارِيتسلَا نقِيلُ ولَا ن بِيحر عي٤٦ب 

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٢٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٥
 صحيح) ١٨٨٦/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٤٦
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    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نرِهِ،وعغَيةَ     :قَالُوا،واحور ناللَّهِ ب دبقَالَ ع
أَشـترِطُ  «:اشترِطْ لِربك ونفْسِك ما شِئْت قَـالَ      ":�لِرسولِ اللَّهِ   

  وهدبعي أَنْ تبئًا    لِريرِكُوا بِهِ ششلَا تو ،    ونِيعنمفْسِي أَنْ ترِطُ لِنتأَشو
    الَكَموأَمو كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تـاذَا     :قَالُوا» مِمفَم ا ذَلِكلْنفَإِذَا فَع

إِنَّ {:زلَترِبِح الْبيع لَا نقِيلُ ولَا نستقِيلُ فَن      :قَالُوا» الْجنةُ«:لَنا؟ قَالَ 
مِنِينؤالْم ى مِنرتاش ةَ ..]١١١:التوبة[} اللَّه٤٧"الْآي 

وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء        .ولكن فضل االله عظيم   
وهـو  .يناسب تركيبها البشـري المحـدود     ،قريب في هذه الأرض   

يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهـار هـذا             
وتحقيق منهجه وهيمنته على الحيـاة في ذلـك         ،رضالدين في الأ  

وبشـر  .نصـر مـن االله وفـتح قريـب        :وأخرى تحبوا «:الجيل
االله .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا االله         ..»المؤمنين

فهي المغفرة والجنات   .والذي لا ممسك لرحمته   ،الذي لا تنفد خزائنه   
فـوق البيعـة    ..وفوقها.رةوالمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخ     

فمن الذي يدله االله    ..الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب     
وهنا يعـن للـنفس     ! على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟       

إن المؤمن الذي يدرك حقيقة     ..خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب    

                                                 
 صحيح لغيره) ٧/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٧
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ويطلع التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور          
في حـدودها الضـيقة   ،على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان  

وفي اهتماماـا الهزيلـة     ،وفي مستوياا الهابطة الواطيـة    ،الصغيرة
هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغـير ذلـك            ..الزهيدة
ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلـك التصـور           ،الإيمان

وليرى الناس مـن    ،ليعيش فيه ،يع في عالم الواقع   الضخم الوسيع الرف  
ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجـرا        ..حوله يعيشون فيه كذلك   

وما يسكبه في القلب    ..هذا الجهاد ..فهو ذاته أجر  .خارجا عن ذاته  
ولا .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمـان          .من رضى وارتياح  

فهو مـدفوع   . الإيمان يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده       
 ٤٨..كائنا مصيره فيه ما يكون.دفعا إلى الجهاد

--------------- 
 :يرجون رحمة االله -السادسة 
إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ         {:قال تعالى 

سـورة  ) ٢١٨(} مأُولَئِك يرجونَ رحمت اللّهِ واللّه غَفُور رحِـي       
 البقرة

                                                 
 )٤٤٤٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨
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والَّـذِين  {:وبِما جاءَ بِهِ وبِقَولِـهِ    ،إِنَّ الَّذِين صدقُوا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ    
الَّذِين هجروا مساكَنةَ الْمشـرِكِين فِـي       ] ٢١٨:البقرة[} هاجروا

ارِهِمصأَم،  ارِهِمفِي دِي مهتراوجمو، نلُوا عوحفَتمه،   ارِهِمجِـو نعو
وأَصلُ .لَما انتقِلْ عنه إِلَى ما انتقِلْ إِلَيهِ      ..هِجرةً،وبِلَادِهِم إِلَى غَيرِها  
مِن هِجرةِ الرجلِ الرجـلَ لِلشـحناءِ تكُـونُ         ،الْمهاجرةِ الْمفَاعلَةُ 

وإِنمـا  . هجر شيئًا لِأَمرٍ كَرِهه مِنه     ثُم تستعملُ فِي كُلِّ من    ،بينهما
 مهـاجِرِين لِمـا     �سمي الْمهاجِرونَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       

           نـيولَ بـزالن مهةً مِناهكَر ازِلِهِمنمو ورِهِمد تِهِمرهِج ا مِنفْنصو
بِحيثُ لَا يأْمنونَ فِتنـتهم علَـى       ،انِهِمأَظْهرِ الْمشرِكِين وفِي سلْطَ   

أَنفُسِهِم فِي دِيارِهِم إِلَى الْموضِعِ الَّـذِي يـأْمنونَ ذَلِـك وأَمـا             
لُهوا{:قَوداهجنِـي  ] ٢١٨:البقرة[} وعي هلُوا :فَإِنقَاتوا  ،وبـارحو

قَد جهد فُلَانٌ فُلَانا علَى     : قَولِ الرجلِ  مِن،وأَصلُ الْمجاهدةُ الْمفَاعلَةُ  
فَإِذَا كَانَ الْفِعلُ مِن اثْنـينِ      .إِذَا كَربه وشق علَيهِ يجهده جهدا     ،كَذَا

فُلَانٌ يجاهِد  :قِيلَ،ومشقةً،كُلُّ واحِدٍ مِنهما يكَابِد مِن صاحِبِهِ شِدةً      
نَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما يفْعلُ بِصاحِبِهِ ما يجهـده ويشـق    يعنِي أَ ،فُلَانا
فَطَرِيقُـه  :فَهو يجاهِده مجاهدةً وجِهادا وأَما سـبِيلُ اللَّـهِ        ،علَيهِ

هدِينلِهِ إِذَا    .وى قَونعبِيلِ اللَّـهِ  {فَموا فِي سداهجوا وراجه الَّذِينو {
والَّذِين تحولُوا مِن سلْطَانِ أَهلِ الشـركِ هِجـرةً         ] ٢١٨:لبقرةا[



 ٥٧

ملَه،   انِهِميلَى أَدع تِهِمنفِت فوخـنِ اللَّـهِ        ،ويفِـي د موهبـارحو
أَي } أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ   {وفِيما يرضِي اللَّه    ،لِيدخِلُوهم فِيهِ 

طْمي           مـاهتِـهِ إِيمحلِ ربِفَض هتنج مخِلَهدفَي اللَّه مهمحرونَ أَنْ يع
} غَفُور اللَّهفْـوِهِ        ] ٢١٨:البقرة[} وـادِهِ بِععِب ـوبذُن اتِرس أَي

ت فِي  وهذِهِ الْآيةُ أَيضا ذُكِر أَنها نزلَ     .متفَضلٌ علَيهِم بِالرحمةِ  ،عنها
 ٤٩عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ وأَصحابِهِ

وبعثَ ، رهطًا �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و  
إِنْ لَم يكُونـوا    :فَقَالَ بعض الْمشرِكِين  ،علَيهِم عبد اللَّهِ بن جحشٍ    

     ملَه سا فَلَيروا وِزابأَصرلَّ   ،أَججو زع لَ اللَّهزوا   {:فَأَننآم إِنَّ الَّذِين
والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ          

حِيمر غَفُور اللَّه٥٠"} و 
هؤلَاءِ :قَالَ} للَّهِأُولَئِك يرجونَ رحمةَ ا   {":قَولُه،وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ   

ومن ،إِنه من رجا طَلَب   .ثُم جعلَهم اللَّه أَهلَ رجاءٍ    ،خِيار هذِهِ الْأُمةِ  
 بره اف٥١"خ 

 أَحسـن   �أَثْنى اللَّه علَى أَصحابِ نبِيهِ محمدٍ       ":قَالَ،وعن قَتادةَ 
ين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سـبِيلِ        إِنَّ الَّذِ {:فَقَالَ،الثَّناءِ

                                                 
 )٦٦٦/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٩
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       حِيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومحونَ رجري ذِهِ   } اللَّهِ أُولَئِكه ارلَاءِ خِيؤه
وأَنه من رجا طَلَب    ،ثُم جعلَهم اللَّه أَهلَ رجاءٍ كَما تسمعونَ      ،الْأُمةِ
مو بره افخ ٥٢"ن 

أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ الْقُرآنَ بِما أُنزِلَ مِن        ":قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
وفَرج اللَّه عنِ الْمسلِمِين فِي أَمرِ عبدِ اللَّـهِ بـنِ جحـشٍ             ،الْأَمرِ

فَلَما تجلَّى عن عبدِ اللَّـهِ      ،رمِييعنِي فِي قَتلِهِم ابن الْحض    ،وأَصحابِهِ
طَعِمـوا فِـي    ،بنِ جحشٍ وأَصحابِهِ ما كَانوا فِيهِ حِين نزلَ الْقُرآنُ        

يا رسولَ اللَّهِ أَنطْمع أَنْ تكُونَ لَنا غَزوةٌ نعطِي فِيهـا           :فَقَالُوا،الْأَجرِ
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا     {: اللَّه عز وجلَّ فِيهِم    أَجر الْمجاهِدِين؟ فَأَنزلَ  

والَّذِين هاجروا وجاهِدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ          
حِيمر غَفُور اللَّهاءِ } وجظَمِ الرلَى أَعع ذَلِك مِن اللَّه مقَفَه٥٣"فَو 
    نةَ بورع نرِوعيبقَالَ،الز:"    لِمِينسنِ الْمع اللَّه جا فَرـلِ   ،فَلَمأَه مِن

ما أَصابوا طَمِعوا فِيما عِند اللَّـهِ       ،ما كَانوا فِيهِ مِن غَم    ،تِلْك السرِيةِ 
عطَى فِيهـا   أَتطْمع لَنا أَنْ تكُونَ غَزوةٌ ن     ،يا نبِي اللَّهِ  :فَقَالُوا،مِن ثَوابِهِ 

إِنَّ الَّذِين آمنوا   {:أَجر الْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى       
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والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ          
حِيمر غَفُور اللَّه٥٤"} و 

 ـ    ؤمِنين الـذِين دفَعهـم إِيمـانهم الصـادِق إِلى          يعِد االلهُ تعالَى المُ
ورد أَذَى  ،لِنصـرِ دِيـنِ االلهِ    ،�وإِلى الجِهادِ مع رسولِ االله      ،الهِجرةِ
وإِلى الصبرِ علَى ما يصِيبهم مِن أَذَى المُشرِكِين فِي سـبيلِ           ،الكُفَّارِ

وهؤلاءِ ،النصـرِ أَوِ الشـهادةِ    :إِحدى الحُسنيينِ بِ،عقِيدتِهِم وإِيمانِهِم 
      هِمبةَ رمحونَ رجري الذين مونَ هابِرونَ الصمِنـالَى لا    ،المُؤعااللهُ تو

 ماءَهجر بيخي،      فِرِينغـتالمُس ـائِبِينةِ للتفِرالمَغ اسِعو وهو، ظِيمع
 ٥٥.لمُؤمِنِينالرحمةِ بِا

ونجوا ،واجتازوا المحنة ،هذه الآية تفرد الذين آمنوا وثبتوا على إيمام       
وتدنيهم من رحمـة االله  ،وتنوه م، تفردهم بذكر خاص -من الفتنة 
وذلك فى مواجهة أولئك الذين واجهوا المحنة فلم يصبروا         ،ورضوانه

رتضوه ففروا من ميدان المعركة تاركين دينهم الذي ا       ،ولم يصابروا 
 :هذا وفى الآية الكريمة! سلبا ملقى فى ساحة الحرب

إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهـدوا فِـي         «:قوله تعالى :أولا
فصل بين الذين آمنوا وبين الذين هاجروا وجاهدوا فى         » سبِيلِ اللَّهِ 
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فلم يجعلهم نسقا واحدا داخـلا فى صـلة الموصـول           ،سبيل االله 
والذين ،فكأن الذين آمنوا صـنف    ،بل أفردهم بذكر خاص   ،الأول

ولو كانوا صنفا واحدا لجاء النظم      ..هاجروا وجاهدوا صنف آخر   
ولكن هكذا جاء نظم    .إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا    «:هكذا

ليضـع مـوازين الحـق فيمـا        ،القرآن بجلاله وروعته وإعجازه   
 هم صنف   - هجرة ولا جهاد   بلا، مطلق الإيمان  -فالمؤمنون..يقول

هم صنف آخر   ،والمؤمنون المهاجرون ااهدون  .وحدهم فى المؤمنين  
ويحق لهم ذه الميزات    ..يختلف عن الصنف الأول بميزات وفضائل     

إذ الإيمان بلا   .ويرفع شأم بين المؤمنين   ،وتلك الفضائل أن ينوه م    
 .ولا ثمر فيه،عمل نبات لا ظل له

وضع الذين آمنـوا    » ولئِك يرجونَ رحمت اللَّهِ   أُ«:قوله تعالى :ثانيا
ولم ،وهاجروا وجاهدوا فى سبيل االله موضع الرجاء من رحمـة االله          

وذلـك  ،يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان على القطع والتحقيق       
وهذا على  ،وجهاد متصل ،ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم      

بعد كل موقـف مـن      خلاف ما إذا سوى حسام بعد الهجرة و       
أو يخفّـوا   ،فقد يقعد م هذا عن أن يضيفوا جديدا       ،مواقف الجهاد 

 .مرة بعد مرة،للجهاد
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 ولم يهاجروا   - مجرد إيمان  -ثم إنه من جهة أخرى يرى الذين آمنوا       
 يريهم شناعة موقفهم ومغبة تقصيرهم بتخلفهم عن        -ولم يجاهدوا 

ما بينـهم وبـين     ويرفع لأعينهم بعد    ،ركب المهاجرين وااهدين  
إذ يرون المهاجرين ااهدين ولمّا يلمسوا      ،مواقع رحمة االله ورضوانه   

فكيف ! وأم ما زالوا على رجاء    ،بأيديهم مواقع الرحمة والرضوان   
 ولم يهاجروا ولم يجاهدوا؟،بالذين آمنوا

إن المدى بعيد بينـهم وبـين أن يصـلوا إلى جانـب الأمـن               
المطـى إلى ميـدان الهجـرة       وإن علـيهم أن يحثّـوا       ،والسلامة
وليكونوا بمعرض من   ،ليلحقوا بركب المهاجرين ااهدين   ،والجهاد

 ٥٦!.رحمة االله ورضوانه
وا ،هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية     ،هذه الأعمال الثلاثة  

فلا تسـأل   ،فأما الإيمان ،من الربح والخسران  ،يعرف ما مع الإنسان   
اصل بين أهل السـعادة     وكيف تسأل عن شيء هو الف     ،عن فضيلته 

وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مـع           ،وأهل الشقاوة 
وإذا عدم منه لم يقبل له صـرف ولا         ،قبلت أعمال الخير منه   ،العبد
 .ولا نفل،ولا فرض،عدل
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فيترك ،لرضا االله تعـالى   ،فهي مفارقة المحبوب المألوف   :وأما الهجرة 
 .با إلى االله ونصرة لدينهتقر،وخلانه،وأهله،المهاجر وطنه وأمواله

والسعي التـام في    ،فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء     :وأما الجهاد 
وهو ذروة الأعمـال    ،وقمـع ديـن الشـيطان     ،نصرة ديـن االله   

لتوسيع دائـرة   ،وهو السبب الأكبر  ،أفضل الجزاء ،وجزاؤه،الصالحة
وأمن المسـلمين علـى أنفسـهم       ،الإسلام وخذلان عباد الأصنام   

 .دهموأموالهم وأولا
فمن قام ذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرهـا           

 .أشد قياما به وتكميلا
لأم أتوا بالسبب   ،فحقيق ؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة االله       

وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكـون إلا بعـد         ،الموجب للرحمة 
عدم القيـام   و،وأما الرجاء المقارن للكسل   ،القيام بأسباب السعادة  

وهو دال على ضـعف همـة       ،فهذا عجز وتمن وغرور   ،بالأسباب
ووجود ،بمترلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح      ،ونقص عقله ،صاحبه

 .ونحو ذلك،الغلة بلا بذر وسقي
إشارة إلى أن العبد ولو أتى      } أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ   {:وفي قوله 

بل ،ويعول عليها ،يعتمد عليها من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن          
 .وستر عيوبه،ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه،يرجو رحمة ربه



 ٦٣

} رحِـيم {لمن تاب توبة نصـوحا      :أي} واللَّه غَفُور {:ولهذا قال 
 .وعم جوده وإحسانه كل حي،وسعت رحمته كل شيء

حصل لـه   ،وفي هذا دليل على أن من قام ذه الأعمال المذكورة         
 .ذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة االلهإ،مغفرة االله

التي ،اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخـرة     ،وإذا حصلت له المغفرة   
وإذا حصلت  ،التي قد غفرت واضمحلت آثارها    ،هي آثار الذنوب  

حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بـل أعمـالهم           ،له الرحمة 
ولولا ،لم يريـدوها  ،فلولا توفيقه إياهم  ،المذكورة من رحمة االله م    

ولولا إحسانه لم يتمهـا ويقبلـها       ،لم يقدروا عليها  ،إقدارهم عليها 
 ٥٧.وهو الذي من بالسبب والمسبب،فله الفضل أولا وآخرا،منهم

ولقد سمع أولئك النفر    ..ورجاء المؤمن في رحمة االله لا يخيبه االله أبدا        
فجاهـدوا  ،المخلص من المؤمنين المهـاجرين هـذا الوعـد الحق         

وكلاهمـا  .حتى حقق االله لهم وعده بالنصر أو الشـهادة        ،واوصبر
واللَّـه غَفُـور    «:وفازوا بمغفرة االله ورحمتـه    .وكلاهما رحمة .خير

حِيم٥٨..وهو هو طريق المؤمنين..»ر 
------------ 
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 :من جاهد في سبيل االله كان من المؤمنين الصادقين – السابعة 
ذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا       إِنما الْمؤمِنونَ الَّ  { :قال تعالى 

} وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ        
 سورة الحجرات) ١٥(

        رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعي: إيماناً  إنَّ المُؤ مِنين
ولم ،ولَم يتزلْزلُـوا  ،حقّاً هم الذين صدقوا االلهَ ورسوله ولَم يشكُّوا       

ورِفْعةِ شأْنِ  ،وبذَلَوا أنفُسهم وأموالَهم لِلْجِهادِ في سبيلِ االلهِ      ،يترددوا
 ٥٩.انِهموهؤلاء هم المُؤمِنونَ الصادِقُونَ في إِيم،الإِسلامِ

"         ـولَهسرو قُوا اللَّـهدص الَّذِين ما الْقَوهونَ أَيمِنؤا الْممإِن،   لَـم ثُم
ولَا فِي نبـوةِ نبِيـهِ      ،ثُم لَم يشكُّوا فِي وحدانِيةِ اللَّهِ     :يقُولُ،يرتابوا
والْعملَ بِما وجب علَيـهِ     ،هِوأَلْزم نفْسه طَاعةَ اللَّهِ وطَاعةَ رسولِ     ،�

وجاهـدوا  {مِن فَرائِضِ اللَّهِ بِغيرِ شك مِنه فِي وجوبِ ذَلِك علَيهِ           
جاهـدوا  :يقُولُ] ٧٢:الأنفال[} بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ    

  الِهِموفَاقِ أَمبِإِن رِكِينشذْلِ  ،الْمبو   ـادِهِمفِي جِه جِهِمهـا   ،ملَى مع
    ادِهِمجِه بِهِ مِن اللَّه مهرـةُ اللَّـهِ         ،أَمكُـونَ كَلِملِت ـبِيلُهس ذَلِكو

وكَلِمةُ الَّذِين كَفَروا السفْلَى،هؤلَاءِ الَّذِين يفْعلُونَ ذَلِك هـم         ،الْعلْيا
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  لِهِمادِقُونَ فِي قَوا  :الصونَإِنمِنؤم،        فـولَ فِي الْمِلَّـةِ خخد نلَا م
 الَهمو همد قِنحفِ لِيي٦٠"الس 

وتلك حقيقـة   ،هذا هو الإيمان الذي فات الأعراب أن يحصـلوه        
هم ،فـالمؤمنون ..المؤمنين التي لم يحققها الأعراب بعد بإسـلامهم       

لا ،مترلة اليقين الذين آمنوا باالله ورسوله فترل هذا الإيمان فى قلوم          
ولا يغير وجهـه فى     ،يزحزحهم عنه أي عارض من عوارض الحياة      

ثقة منـهم   ،قلوم ما يلقاهم على طريق الحياة من بأساء وضـراء         
إِنما الْمؤمِنـونَ   «..وصبرا لحكمه ،ورضاء بقضائه ،وركونا إليه ،باالله

      تابري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم هـذا هـو الإيمـان فى       ..»واالَّذِين
أما الإيمان الذي يهتز كيانـه فى قلـب الإنسـان لأى            ..صميمه
بـل  ،فهو إيمان غير خالص   ،ويتضاءل شخصه عند أي بلاء    ،عارض

فإذا وضع علـى    ،وسوء الفهم ،هو مشوب بآفات كثيرة من الشك     
فلم يحتمل صدمة   ،ظهر ما فيه من ضعف    ،محك التجربة والامتحان  

 .مام تيار الامتحانولم يصمد أ،التجربة
وهـذا  ..»وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ «:وقوله تعالى 

ووقع ،فمن آمن باالله ورسـوله    ..هو مجال الامتحان لإيمان المؤمنين    
لم ينكل عن دعوة الجهاد فى      ،منه هذا الإيمان موقع القبول واليقين     
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فى رضـا  ، ونفسـه قربانـا الله  بل يقدم ماله،سبيل االله بماله ونفسه  
 ..وغبطة

هو الميـدان   ،وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن الجهاد بالمال والنفس        
والذي به تظهر حقيقة ما فى قلـوم       ،الذي يمتحن به إيمان المؤمنين    

 ..من إيمان
ولكنه حين يمتحن فى ماله     ،ويزكى،ويحج،ويصوم،قد يصلى ،فالمؤمن

ويحرص علـى سـلامة     ،يضن بماله ،أو نفسه بالجهاد فى سبيل االله     
وأنه لم يستوف حقيقـة الإيمـان       ،وعندئذ يعلم حقيقة إيمانه   ،نفسه
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين    «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..بعد

   كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُمويقول سبحانه » مِن:»  اسالن سِبأَح
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم     ،يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ      أَنْ  

 ــاذِبِين ــيعلَمن الْك ــدقُوا ولَ ص ــذِين ــه الَّ ــيعلَمن اللَّ » ..فَلَ
 .)العنكبوت:٢،٣(

هو الوصف الذي يسـتحقّه   ..»أُولئِك هم الصادِقُونَ  «:وقوله تعالى 
وجاهـدوا فى سـبيل االله      ،الذين آمنوا باالله ورسـوله ولم يرتابوا      

قـد صـدق فعلـهم      ..وهو أم مؤمنون حقا   ،بأموالهم وأنفسهم 
 ٦١..قولهم
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 ٦٧

الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم     {على الحقيقة   :أي} إِنما الْمؤمِنونَ {
مـن  :أي} سِهم في سـبيل االله    لَم يرتابوا وجاهدوا بِأموالِهِم وأنفُ    

دل ،فإن من جاهـد الكفـار     ،جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله     
لأن مـن جاهـد غـيره علـى         ،على الإيمان التام في القلب    ،ذلك

من بـاب أولى    ،فجهاده لنفسه على ذلك   ،والقيام بشرائعه ،الإسلام
دليل على ضعف   ،فإن ذلك ،وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهاد      

لأن الإيمـان   ،وهو الشك ،رط تعالى في الإيمان عدم الريب     وش،إيمانه
الـذي لا يعتريـه     ،بما أمر االله بالإيمـان به     ،النافع هو الجزم اليقيني   

الذين :أي} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  {:وقوله.بوجه من الوجوه  ،شك
دعوى كبيرة في كـل     ،فإن الصدق ،صدقوا إيمام بأعمالهم الجميلة   

دعوى ،وأعظم ذلـك  ،ه إلى حجة وبرهان   شيء يدعى يحتاج صاحب   
والفلاح ،والفوز الأبــدي،الــذي هــو مــدار الســعادة،الإيمان

فهو الصادق المـؤمن    ،ولوازمه،وقام بواجباته ،فمن ادعاه ،السرمدي
وليس ،علم أنه ليس بصادق في دعـواه      ،ومن لم يكن كذلك   ،حقًا

 ٦٢.فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا االله تعالى،لدعواه فائدة
التصديق الذي لا يرد عليـه      .فالإيمان تصديق القلب باالله وبرسوله    

التصديق المطمئن الثابـت المسـتيقن الـذي لا         .شك ولا ارتياب  

                                                 
 )٨٠٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٢



 ٦٨

ولا يتلجلج فيـه    ،ولا جس فيه الهواجس   ،يتزعزع ولا يضطرب  
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سـبيل         .القلب والشعور 

ذا الإيمان واطمأن إليـه وثبـت       فالقلب متى تذوق حلاوة ه    .االله
في واقـع   .لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خـارج القلـب         ،عليه

يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه مـن          .في دنيا الناس  .الحياة
وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقـع          ،حقيقة الإيمان 

الـتي في   ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية         .الحياة
لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه     .والصورة الواقعية من حوله   ،حسه

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل االله بالمال          .في كل لحظة  
يريد به أن يحقق الصورة     .فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن     .والنفس

والخصـومة  .ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس     ،الوضيئة التي في قلبه   
ين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة مـن            ب

وواقعـه  ،عدم استطاعته حياة مزدوجـة بـين تصـوره الإيماني         
وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل        .العملي

الجميل المستقيم في سـبيل واقعـه العملـي النـاقص الشـائن             
حتى تنثني  ،اهلية من حوله  فلا بد من حرب بينه وبين الج      .المنحرف

أُولئِـك هـم    «.هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية      
إـم  :الصادقون حين يقولون  .الصادقون في عقيدم  ..»الصادِقُونَ



 ٦٩

ولم تتحقق آثارهـا    ،فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب      .مؤمنون
قيدة وفي ادعائها   والصدق في الع  .فالإيمان لا يتحقق  ،في واقع الحياة  

إِنمـا  «:ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية       .لا يكون 
إنه ليس  ..»- ثُم لَم يرتابوا     -الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ      

وعلاج لحالة تقوم   .إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية     .مجرد عبارة 
وشبيه ا الاحتراس في    » ثُم لَم يرتابوا  «..احتى بعد إيما  .في النفس 
فعـدم  » ..ثُـم اسـتقاموا   ..إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه    «..قوله تعالى 
تشير إلى ما قـد يعتـور       .ربنا االله :والاستقامة على قولة  .الارتياب

والابتلاء ات الشديدة   ، تحت تأثير التجارب القاسية    -النفس المؤمنة   
وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة      . ارتياب ومن اضطراب    من -

وتثق فـلا  ،والتي تثبت فلا تضطرب  .ونوازل تزعزع ،بشدائد تزلزل 
وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند         ،ترتاب

والتعبير على هذا النحو ينبـه القلـوب المؤمنـة إلى مزالـق             .االله
ولا ترتاب  ،وتستقيم،وتحتسب،لتعزم أمرها ،وأخطار الرحلة ،الطريق

 ٦٣!وتناوحها العواصف والرياح،ويظلم الجو،عندما يدلهم الأفق
-------------- 

 :من قاتل في سبيل االله فهو من الأخيار والأبرار - الثامنة 

                                                 
 )٤١٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٣
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وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِمـا           { :قال تعالى 
هابأَص             حِـبي اللّـهواْ وكَانـتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س م

  ابِرِينا          ) ١٤٦(الصنوبا ذُنلَن ا اغْفِرنإِلاَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو
فِرِين وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـا          

)١٤٧ (         حِبي اللّهةِ وابِ الآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت
 سِنِينحآل عمران} )١٤٨(الْم 

             مـوي فُوسِهِمفِي ن قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ تسةِ يذِهِ الآيفِي ه
وكَانَ معه جماعـاتٍ    ، قُتِلَ وهو يقَاتِلُ   كَم مِن نبِي  :فَقَالَ لَهم ،أحدٍ

فَمـا  ،واعتقَـدوا أَنـه رسـولُ االلهِ      ،مِمن آمنوا بِهِ  ) رِبيونَ(كَثِيرةٌ  
وما استذَلُّوا لِمـا    ،وما استكَانوا ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي    ،وهِنوا

وإِنما ،وفِي سبِيلِ إِعـلاَءِ دِينِـهِ     ، فِي سبِيلِ االلهِ   أصابهم فِي الجِهادِ  
لأنهم يعتقِدونَ  ،ولَم يهربوا مولِّين الأَدبار   ،صبروا علَى قِتالِ الأَعداءِ   

      هِمبِيـبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِـي سقَاتِلُونَ فِي سي مهـا   ،أَنهأي كُملَـيفَع
وتصبِروا كَما صبروا فَإنَّ دِين     ،سلِمونَ أنْ تعتبِروا بِأولَئِك الربيين    المُ

 احِدةٌ   ،االلهِ واحِدلْقِهِ وفِي خ هتنسـونَ      .ومِنلاءِ المُؤـؤه ـبستفَاح
ولَم يكُن  ،هموهم يقَاتِلُونَ أَعداءَ  ،االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ   ) الربيونَ(

            ـملَه فِرغاءُ إلَى االلهِ أنْ يعارِث إلاَ الدولِ الكَوزن دلٍ عِنقَو مِن ملَه
وتجـاوزوا فِيـهِ حـدود      ،بِجِهادِهِم ما كَانوا ألمُّوا بِهِ مِن ذنوبٍ      



 ٧١

حتى لا تزحزِحهم   ،وأن يثَبت أقْدامهم علَى الصراطِ القَوِيمِ     ،الشرائعِ
نةِ            ،الفِتـاحاءِ فِـي سـدلَـةِ الأعقَابم لُ حِينالفَش موهرعلاَ يو

وهما ثَـواب   ،فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَـى الأَعـداءِ       .الحَربِ
وهو الفَوز  ،حسن ثَوابِ الآخِرةِ  ،إلَى ذَلِك الظَّفَرِ  ،وجمع لَهم ،الدنيا

لأَنهم ،وااللهُ يحِب الذِين يحسِـنونَ العمـلَ      ،بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ  
ويظْهِرونَ بِأَنفُسِـهِم وأَعمـالِهِم أَنهـم       ،يقِيمونَ سنته فِي أَرضِهِ   

 ٦٤.جدِيرونَ بِخِلاَفَةِ االلهِ فِيها
الـذي يحمـل    ،هذا العتاب الرفيق  ،اللهفى الآيات السابقة كان من ا     

ويبعث فى صـدور    ،ويسوق الإحسان والرحمـة   ،الإعتاب والرضا 
فيجدون ،والإعزاز للمسلمين ،المسلمين دفء الأمل بالنصر للإسلام    

ولما ،فى أجسـامهم  ،فى هذا كلّه العزاء الجميل لما أصام من جراح        
م فى هذه   وعلو يد الكافرين عليه   ،وقع فى نفوسهم من مرارة الهزيمة     

 ..معركة أحد،المعركة
صورة » وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «فى قوله تعالى    ،وهنا

بما تحمـل إلـيهم     ،اخرى من صور العزاء والتسرية عن المسلمين      
للمؤمنين فى الأمـم الـتي      ،كلمات االله من مواقف الإيمان والصبر     

 . سبيل االلهممن صدق الرسل وجاهد فى،خلت

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٤



 ٧٢

وأضـاف نفسـه إلى     ،وهو مـن آمـن باالله     ،جمع ربى :والربيون
 .مستقيما على صراطه،متوكلا عليه،ربه

كانوا مـع الأنبيـاء     ،فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسـل       
مهما نزل ـم مـن      ،لم يهنوا ولم يضعفوا   ،مجاهدين فى سبيل االله   

يحبهم االله ويوسـع    وهؤلاء هم ممن    .شدائد أو وقع عليهم من بلاء     
وفى قولـه   » واللَّه يحِب الصابِرِين  «:لهم فى منازل رضوانه ورحمته    

وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسـرافَنا            «:تعالى
       مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَبرِنا وإشارة إلى ما   » فِي أَم
حين يكـرم   ،ينبغى أن يكون عليه موقف ااهدين الصـابرين       

ولا يلتفتـون إلا    ،لا يذكرون غـير االله    ..ويشتد م البلاء  ،الكرب
حتى ،وتثبيت أقدامهم فى موطن الجهـاد     ،طالبين عفوه ومغفرته  ،إليه

وأن يطلبـوا السـلامة     ،لا تترع م نفوسهم إلى أن يولوا الأدبار       
 .والنجاة

 أي  -وإسـرافهم فى أمـرهم    ، طلبهم أن يغفر االله لهم ذنوم      وفى
وفى ، فى طلبهم هذا   -خروجهم عن سواء السبيل فى بعض أحوالهم      

اعتراف ضمنى بأن شيئا مـا دخـل علـى          ،جعله مفتتح دعائهم  
 - وإن لم يهنوا ولم يضعفوا     -فأدخل الوهن والضعف عليهم   ،إيمام

فهم فى هذا الدعاء    ..وهموباعد بينهم وبين النصر المرجو على عد      



 ٧٣

فإذا ،وأن يتجاوز عن سيئام   ،يضرعون إلى االله أن يغفر لهم ذنوم      
واستقامت طـريقهم إلى    ،طهرت نفوسهم ،استجاب االله لهم ذلك   

وكان لهـم أن يطلبـوا إلى االله أن يثبـت     ،واشتد قرم منـه   ،االله
 ..وأن يمسك م على هذا الطريق الذي استقاموا عليه،أقدامهم
الحال التي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتبـاع الرسـل           وهذه  

تلقى علـى المـؤمنين الـذين شـهدوا أحـدا ظـلالا مـن               
وما جرى علـى    ،لما وقع فى نفوس بعضهم    ،والعتاب،واللّوم،الاام

 ..من وساوس الشك والريبة..ألسنة بعض آخر
لَو كانَ  «:وقال آخرون ) آل عمران :١٦٥("أَنى هذا؟ «:فقال قائل 

لقد نظـر   ..)آل عمران :١٥٤(» ن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا     لَنا مِ 
لقد نظـروا   ..هؤلاء وأولئك إلى غير ما كان ينبغى أن ينظروا إليه         

ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحثـوا      ..وألقوا باللائمة عليه  ،إلى غيرهم 
كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتبـاع        ،عما وقع فيها من خلل    

 .وتتوالى عليهم المحن،ل م الشدائدحين تتر،الرسل
فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَـوابِ الْـآخِرةِ         «:وفى قوله تعالى  

  سِنِينحالْم حِبي اللَّهيعـرض علـى أنظـار      ،مشـهد كريم  » و
حتى إذا استشعر أن يد     ،لمن آمن باالله واستقام على طريقة     ،المسلمين

وأيقن أن خلـلا وقـع فى صـلته         ،هم نفسه ات،االله قد تراخت عنه   
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ثم أصـاب   ،فوجد العفو والمغفـرة   ،وصالح االله ،فبادر فأصلحه ،باالله
 ..النصر والظفر

وكان شـأم عنـد   ،وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل االله      
 هؤلاء  -العودة إلى االله بإصلاح أنفسهم    ،وقسوة البلاء ،اشتداد المحن 

وأجزل لهم  ،لهم النصر على عدوهم   فكتب  ،قد أعزهم االله فى الدنيا    
لما كـان منـهم مـن صـبر علـى       ،المثوبة والرضوان فى الآخرة   

 ٦٥.وثبات فى وجه الموت،البلاء
الذين ،هي أول هزيمة تصدم المسلمين    ،»أحد«لقد كانت الهزيمة في     

نصرهم االله ببدر وهم ضعاف قليل فكأنما وقـر في نفوسـهم أن             
فلمـا أن صـدمتهم     .النصر في كل موقعة هو السـنة الكونيـة        

ولعله لهذا طال الحديث    ! فوجئوا بالابتلاء كأم لا ينتظرونه    ،أحد
واسـتطرد السـياق يأخـذ      .حول هذه الواقعة في القرآن الكريم     

وبالمثـل  ،وبـالتقرير تارة  ،وبالاستنكار تارة ،المسلمين بالتأسية تارة  
 .وإعدادا لهم،وتصحيحا لتصورهم،تربية لنفوسهم،تارة

والتكاليف عليهم  ،والتجارب أمامهم شاقة  ، طويل فالطريق أمامهم 
 .والأمر الذي يندبون له عظيم،باهظة
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ولا يحدد فيه   ،لا يحدد فيه نبيا   ،والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام      
إنما يربطهم بموكب الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم         .قوما

طهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل ديـن ويـرب            
بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين          

 .ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معـه      «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     

 ونَ كَثِيريبِيلِ اللَّهِ      .رِبفِي س مهوا لِما أَصابنهـا     فَما ومفُوا وعما ضو 
فما ضعفت  .وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة      ....»استكانوا

ومـا  .نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشـدة والجـراح         
وما استسلموا للجـزع    ،ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح     

 ..المنافحين عن عقيدة ودين،فهذا هو شأن المؤمنين..ولا للأعداء
»اللَّهو  ابِرِينالص حِبولا تتضعضع  ،الذين لا تضعف نفوسهم   ..» ي

 ..ولا يستكينون أو يستسلمون،ولا تلين عزائمهم،قواهم
فهـو الحـب   .وله إيحاؤه.له وقعه.والتعبير بالحب من االله للصابرين    

ويعوض ويربو عن الضـر     ،ويمسح على القرح  ،الذي يأسو الجراح  
 !والقرح والكفاح المرير

 السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في         وإلى هنا كان  
فهو يمضي بعدها ليرسـم الصـورة       .موقفهم من الشدة والابتلاء   
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وهـم  ،صـورة الأدب في حـق االله      .الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم  
ويقيدها بـالخطر الراهـق لا      ،يواجهون الهول الذي يذهل النفوس    

لا ..لى االلهولكنه لا يذهل نفوس المـؤمنين عـن التوجـه إ         .تتعداه
 - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس        -لتطلب النصر أول ما تطلب      
قبل أن  ،ولتعترف بالذنب والخطيئـة   ،ولكن لتطلب العفو والمغفرة   

وما كـانَ قَـولَهم إِلَّـا أَنْ        «:تطلب الثبات والنصر على الأعداء    
وانصرنا ،وثَبت أَقْدامنا ،وإِسرافَنا فِي أَمرِنا  ،ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا   :قالُوا

  مِ الْكافِرِينلَى الْقَوم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء     ..»عبل لم يطلبـوا    .إ
لقد كانوا  .لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة      ..ثوابا ولا جزاء  

بينما هـم يقـاتلون في      ،وهم يتوجهـون إليـه    ،أكثر أدبا مع االله   
وتثبيت ، إلا غفـران الـذنوب     - سبحانه   -فلم يطلبوا منه    .سبيله

فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما      .والنصر على الكفار  ..الأقدام
إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في     ..يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار    

 .حق االله الكريم
أعطاهم االله من عنده كـل      ،وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا     

نـاه طـلاب الـدنيا      أعطاهم من عنـده كـل مـا يتم        .شيء
وأعطاهم كذلك كـل مـا يتمنـاه طـلاب الآخـرة            .وزيادة

 ..»وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ،فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا«:ويرجونه
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فقد أحسنوا الأدب وأحسـنوا  . بالإحسان- سبحانه   -وشهد لهم   
وهو أكـبر مـن النعمـة وأكـبر مـن           .وأعلن حبه لهم  ،الجهاد
 ..»يحِب الْمحسِنِينواللَّه «:الثواب

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقـد تضـمنت تلـك            
وقد أدت هذا الدور في تربية      .الحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي    

وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كـل         .الجماعة المسلمة 
 ٦٦..جيل

------------ 
  المغفرة والرحمة والحشر إلى االله -التاسعة 

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِـن اللَّـهِ            { :قال تعالى 
ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَـإِلَى اللَّـهِ    ) ١٥٧(ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     

 ]آل عمران [} )١٥٨(تحشرونَ 
   اهِدجي مهلُونَ وقْتي ةِ االلهِ     فَالَّذِينلاَءِ كَلِمبِيلِ إِعـرِ  ،ونَ فِي سصنو

سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو     ،أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ الجِهادِ    ،دِينِهِ
  وبِهِمذُن نا كَانَ مبِـهِ  ،م عتمتا يمِيعِ مج راً مِنياناً خورِضةً ومحرو

وذَاك ،فَهذَا ظِلٌّ زائِلٌ  ،الِ والمَتاعِ فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ     الكُفَّار مِن المَ  
 الِدخ عِيمن.   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيونَ إلى االلهِ      ،وـرشحت كُمفَـإِن
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فَآثِروا مـا يقَـربكُم إلَـى       ،لِيجزِيكُم علَى أَعمالِكُم ما تستحِقُّونَ    
 ٦٧.فَعلَيكُم بِطَاعةِ االلهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ،ويحقِّق لَك رِضاه،مربكُ

وأَنَّ ،لَا تكُونوا أَيها الْمؤمِنونَ فِي شك مِن أَنَّ الْأُمور كُلَّها بِيدِ اللَّهِ           
ولَكِن جاهِـدوا  ، ذَلِككَما شك الْمنافِقُونَ فِي،إِلَيهِ الْإِحياءَ والْإِماتةَ 

وقَاتِلُوا أَعداءَ اللَّهِ علَى يقِينٍ مِنكُم بِأَنه لَا يقْتلُ فِـي           ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  
ثُم ،ولَا يموت فِي سفَرٍ إِلَّا من بلَغَ أَجلَه وحانـت وفَاتـه           ،حربٍ

وأَخبرهم أَنَّ  ،الْمغفِرةَ والرحمـةَ  وعدهم علَى جِهادِهِم فِي سبِيلِهِ      
موتا فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَتلًا فِي اللَّهِ خير لَهم مِما يجمعونَ فِي الـدنيا             
مِن حطَامِها ورغِيدِ عيشِها الَّذِي مِن أَجلِهِ يتثَاقَلُونَ عنِ الْجِهادِ فِي           

ولَئِن قُتِلْتم  {:ويتأَخرونَ عن لِقَاءِ الْعدو عنِ ابنِ إِسحاق      سبِيلِ اللَّهِ   
} فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ           

فَموت فِـي   ،أَي أَنَّ الْموت كَائِن لَا بد مِنه      «] ١٥٧:آل عمران [
ا الَّتِي           سينونَ فِي الدعمجا يوا مِمقَنوا فَأَيلِمع لَو ريلٌ خقَت بِيلِ اللَّهِ أَو

تخوفًا مِن الْموتِ والْقَتلِ لِما جمعوا مِن       ،لَها يتأَخرونَ عنِ الْجِهادِ   
لَمغفِرةٌ {:وإِنما قَالَ اللَّه عز وجلَّ    » زهِيدِ الدنيا وزهادةٍ فِي الْآخِرةِ    

وابتِـدأُ  ] ١٥٧:آل عمران [} مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     
بِحـذْفِ جـزاءِ   ] ١٥٨:آل عمران[}  متم أَو قُتِلْتم ولَئِن{:الْكَلَامِ
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»لِهِ    » لَئِن١٨٣:ص[لِأَنَّ فِي قَو[:}      ـريةٌ خمحراللَّهِ و ةٌ مِنفِرغلَم
وذَلِك أَنه  ،معنى جوازٍ لِلْجزاءِ  ] ١٥٧:آل عمران [} مِما يجمعونَ 

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو      :تأْوِيلُ الْكَلَامِ فَ.وعد خرج مخرج الْخبرِ   
متم،   كُمنمحرلَيو لَكُم نَّ اللَّهفِرغلِهِ   ،لَيبِقَو لَى ذَلِكلَّ عةٌ  {:فَدفِـرغلَم

وجمـع  ] ١٥٧:آل عمران [} مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     
الَةِ بِهِ علَيهِ الْخبر عن فَضلِ ذَلِك علَى مـا يؤثِرونـه مِـن              مع الدلَ 

وقَد زعم بعض أَهلِ الْعربِيةِ مِـن أَهـلِ         .وما يجمعونَ فِيها  ،الدنيا
ل آ[} لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمـةٌ    {:كَيف يكُونُ :الْبصرةِ أَنه إِنْ قِيلَ   

} ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو مـتم       {:جوابا لِقَولِهِ ] ١٥٧:عمران
ولَـئِن  :كَأَنه قَالَ :؟ فَإِنَّ الْقَولَ فِيهِ أَنْ يقَالَ فِيهِ      ] ١٥٧:آل عمران [

  مقُتِلْت أَو متةً     ،مفِرغماللَّهِ و ةً مِنمحر ملَه فِـي    إِذْ كَا ،فَذَكَر نَ ذَلِك
] ١٥٧:آل عمـران  [} لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمـةٌ    {:فَقَالَ،السبِيلِ
يعنِي لَتِلْك  ] ١٥٧:آل عمران [} خير مِما يجمعونَ  {لِذَلِك  :يقُولُ

ودخلَـتِ اللَّـام فِـي      ،الْمغفِرةُ والرحمةُ خيـر مِمـا تجمعونَ      
لِـدخولِها فِـي    ] ١٥٧:آل عمـران  [} غفِرةٌ مِن اللَّـهِ   لَم{:قَولِهِ
} ولَـئِن نصـروهم لَيـولُّن الْأَدبـار       {:كَما قِيلَ ،» ولَئِن«:قَولِهِ

 ]١٢:الحشر[
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فَـإِنَّ إِلَـى اللَّـهِ مـرجِعكُم        ، ولَئِن متم أَو قُتِلْتم أَيها الْمؤمِنونَ     
كُمــرشحمو،الِكُممبِأَع ازِيكُمجفَي، مِــن كُمبقَــرــا يوا مفَــآثِر

مِن ،ويقَربكُم مِـن الْجنـةِ    ] ١٨٤:ص[،ويوجِب لَكُم رِضاه  ،اللَّهِ
وما ،والْعملِ بِطَاعتِهِ علَى الركُونِ إِلَى الـدنيا      ،الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ   

بلْ هو زائِـلٌ    ،مِن حطَامِها الَّذِي هو غَير باقٍ لَكُم      تجمعونَ فِيها   
كُمنادِ    ،عالْجِهةِ اللَّهِ وكِ طَاعرلَى تعو،       ـنع كُمعِـدبي فَإِنَّ ذَلِـك
كُمبر،طَهخس لَكُم وجِبيارِ،والن مِن كُمبقَري٦٨.و 

 خـير   -وذا الاعتبار   ، القيد  ذا -فالموت أو القتل في سبيل االله       
من :وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار        ،من الحياة 

خير بما يعقبه من مغفرة االله      .مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع      
وإلى هذه المغفـرة    .وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون      ،ورحمته

 إلى  - هذا المقام     في -إنه لا يكلهم    ..وهذه الرحمة يكل االله المؤمنين    
إنما يكلهم إلى مـا عنـد       .ولا إلى اعتبار ات بشرية    ،أمجاد شخصية 

وهي خير مما يجمـع النـاس علـى         .ويعلق قلوم برحمة االله   ،االله
 ..وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض،الإطلاق

ماتوا على  .محشورون إليه على كل حال    ،وكلهم مرجوعون إلى االله   
أو قتلوا وهم يجاهدون    ،ربون في الأرض  فراشهم أو ماتوا وهم يض    
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فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سـوى           .في الميدان 
والتفاوت إذن إنمـا يكـون في العمـل والنيـة وفي            ..هذا المصير 

موت أو قتـل في الموعـد       :أما النهاية فواحدة  ..والاهتمام،الاتجاه
لجمـع  ورجعة إلى االله وحشـر في يـوم ا        .والأجل المقسوم ،المحتوم

فأحمق ..أو غضب من االله وعذاب    ،ومغفرة من االله ورحمة   ..والحشر
! وهو ميت على كل حـال     .الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس     

وحقيقـة قـدر    ،بذلك تستقر في القلوب حقيقة المـوت والحياة       
وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القـدر            .االله

وبذلك ..ما وراء الابتلاء من جزاء    و،وإلى ما وراء القدر من حكمة     
وفيما صاحبها مـن    ،تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة      

 ٦٩..ملابسات
 

������������ 
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ولو أعطي مـا    ،لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها       :الأولى
  إلا الشهيد،في الدنيا جميعاً

لما يرى مـن    ،ليقتل في سبيل االله   ،رده االله إلى الدنيا    فإنه يتمنى أن ي   
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِـي اللَّـه        ف.فضل الشهادة وكرامة الشهيد   

هنع،   بِينِ النإِلَـى  «: قَالَ �ع جِعرأَنْ ي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى    ،لَّا الشهِيد ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِ      ،الدنيا
 .٧٠»فَيقْتلَ عشر مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ،الدنيا

أَي ما يحِب أَنْ    ؛ جاز كَونه عظِيما علَى أَنْ يرجع       :قَالَ ابن الْملَكِ  
عجري،      ءٌ فِي الديش كُونَ لَهلَا أَنْ ياويالًا   ،نح هنكَو؛ وأَي:  حِبلَا ي

الرجوع حالَ كَونِهِ مالِكًا لِكَثِيرٍ مِن أَمتِعةِ الدنيا والْبساتِينِ والْأَملَاكِ          
لِـأَنَّ  ؛ وأَنَّ لَه جمِيع ما فِي الْأَرضِ       ،والظَّاهِر هو الثَّانِي  .والرقَابِ اه 
  يءٍ بيش مِن     اقرتِغالِاس فِيدا فَيانٌ لِم) هِيدإِلَّا الش(:    ـهلَى أَنفْعِ عبِالر

                                                 
 - ١٠٩)١٤٩٨/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٢٨١٧) (٢٢/ ٤(ح البخاري   صحي - ٧٠
)١٨٧٧ ( 

لأجل ما يراه من    ) لما يرى من الكرامة   .(الدنيا وما فيها  ) ما على الأرض من شيء    (ش [ 
 ]فضل الشهادة



 ٨٣

وفِي بعـضِ النسـخِ بِالنصـبِ علَـى الِاسـتِثْناءِ           ،بدلٌ مِن أَحدٍ  
أَنْ يرجع إِلَـى الـدنيا فَيقْتـلَ عشـر          (أَي فَإِنه يتمنى    :)يتمنى(

أَي :)لِما يرى مِـن الْكَرامـةِ     (الظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِهِ الْكَثْرةُ      :)مراتٍ
وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَنه لَا يتمنى شيئًا مِن شهواتِ الدنيا          ،كَرامةَ الشهادةِ 

لَا عيب فِيهِم غَير    و:وهِي لَيست مِنها فَيكُونُ مِن قَبِيلِ     ،إِلَّا الشهادةَ 
موفَهي٧١"أَنَّ س 
عنِ النبِـي   ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن حميدٍ 

يسره أَنْ يرجِع إِلَـى     ،لَه عِند اللَّهِ خير   ،ما مِن عبدٍ يموت   «: قَالَ �
إِلَّا الشهِيد لِما يـرى مِـن فَضـلِ         ،ا وما فِيها  وأَنَّ لَه الدني  ،الدنيا

 ٧٢»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،الشهادةِ
يـؤتى بِالرجـلِ مِـن أَهـلِ        ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 

أَرى خير  :فَيقُولُ، ابن آدم كَيف وجدت منزِلَك؟     يا:فَيقَالُ لَه ،الْجنةِ
وما أَتمنى إِلَّا أَنْ أُرد     ،ما أَسأَلُك؟ :فَيقُولُ،وتمن،سلْ:فَيقَالُ لَه ،منزِلٍ

دةِ لِما يرى مِن فَضلِ الشها  ،فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ    ،إِلَى الدنيا 
"٧٣ 
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يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ    ": قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
يـا  :كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ لَـه     ،يا ابن آدم  :فَيقَالُ لَه ،الْجنةِ
بزِلِ ،رنالْم ريخ، قُولُ لَهفَي: نمتلْ وقُولُ،سا أَ :فَيـى    منما أَتمأَلُ وس

             ى مِنرا ياتٍ لِمرم رشع بِيلِكلَ فِي سا فَأُقْتيننِي إِلَى الددرإِلَّا أَنْ ت
يا ابـن آَدم    :فَيقُولُ لَه ،ويؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ النارِ    ،فَضلِ الشهادةِ 

َ رب شر منزِلٍ   :كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ    فَتفْتدِي :فَيقُولُ لَه .يا
قَـد  ،كَذَبت:فَيقُولُ لَه ،نعم،أَي رب :فَيقُولُ،مِنه بِطِلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا   

 ٧٤"فَيرد إِلَى النارِ ،سئِلْت أَقَلَّ مِن ذَلِك لَم تفْعلْ
لَقِينِي :يقُولُ، جابِر بن عبدِ اللَّهِ    سمِعت:قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ   

يا :؟ قُلْت » يا جابِر ما لِي أَراك منكَسِرا     «:فَقَالَ لِي ،�رسولُ اللَّهِ   
أَفَلَا أُبشرك بِمـا    «:قَالَ،وترك عِيالًا ودينا  ،رسولَ اللَّهِ استشهِد أَبِي   

   اكبِهِ أَب اللَّه ولَ اللَّهِ   :؟ قَالَ » لَقِيسا رلَى يا    ":قَالَ.بدأَح اللَّه ا كَلَّمم
يا عبدِي  :فَقَالَ.وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا   ،قَطُّ إِلَّا مِن وراءِ حِجابٍ    

  طِكأُع لَيع نمةً     :قَالَ.تثَانِي لَ فِيكيِينِي فَأُقْتحت با ري.   بقَالَ الـر
وأُنزِلَت هذِهِ  :قَالَ"إِنه قَد سبق مِني أَنهم إِلَيها لَا يرجعونَ         :عز وجلَّ 
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 ٨٥

آل [} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ أَمواتـا           {:الآيةُ
 ٧٥.]١٦٩:عمران

ما فِي الناسِ مِن نفْسٍ     «: قَالَ �وعنِ ابنِ أَبِي عمِيرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ        
      كُمإِلَي جِعرأَنْ ت حِبا تهبا رهقْبِضةٍ يلَمسا     ،ما فِيهما وينا الدأَنَّ لَهو

لَأَنْ أُقْتلَ فِي   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ ابن أَبِي عمِيرةَ   » غَير الشهِيدِ 
مِن إِلَي ببِيلِ االلهِ أَحرِسدالْمرِ وبلُ الْوكُونَ لِي أَه٧٦» أَنْ ي 

----------- 
الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي           :الثانية

  بينه وبين االله
يغفَـر  «قَالَ  ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

 ٧٧»لدينلِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا ا
أَراد :)إِلَّـا الـدين   (أَي صغِيرٍ وكَبِيرٍ    :)» يغفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ   «

حقُوق الْآدمِيين مِن الْأَموالِ والدماءِ والْأَعراضِ فَإِنها لَـا تعفَـى           
قِيلَ هذَا فِـي    :ملَكِوقَالَ ابن الْ  ،كَذَا ذَكَره بعض الشراحِ   ،بِالشهادةِ

       هاجم نى ابوا رلِم راءِ الْبدهامِرٍ قَالَ    شنِ عمِ بلَيس نا  :عأَب تمِعس
شـهِيد الْبحـرِ مِثْـلُ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :أُمامةَ يقُولُ 
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 ٨٦

 ريِ الْبهِيدش،   حشترِ كَالْمحفِي الْب ائِدالْمو    رمِهِ فِي الْبـا  ،طِ فِي دمو
وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ وكَلَ     ،بين الْموجتينِ كَقَاطِعِ الدنيا فِي طَاعةِ اللَّهِ      

فَإِنه يتـولَّى قَـبض     ،ملَك الْموتِ بِقَبضِ الْأَرواحِ إِلَّا شهِيد الْبحرِ      
إِلَّا الدين ولِشهِيدِ الْبحرِ    ،يدِ الْبر الذُّنوب كُلَّها   أَرواحِهِم ويغفِر لِشهِ  

نيالدو وب٧٨"» الذُّن 
   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي: لَى       :فَإِنْ قُلْتا عاهنباللَّهِ م قُوقأَنَّ ح قبس قَد

      ينمِيالْآد قُوقح كَذَلِك سلَيلَةِ واهسلِهِ الْمـهِيدِ   «":فِي قَولِلش فَرغي
   نيبٍ إِلَّا الدفِيقِ؟       ،» كُلُّ ذَنوالت هجا وائِرِ فَمونَ الْكَبد لَهعا جناههو

نِ           :قُلْتينِ الـدا عقِّيوتا وذِيرحةِ تالَغببِيلِ الْملَى سع هأَن اهنهجو قَد
 ٧٩ ظَاهِرِهِ اهـوهذَا مجرى علَى

الْقَتلُ فِـي   «: قَالَ  �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
 .٨٠»إِلَّا الدين،سبِيلِ االلهِ يكَفِّر كُلَّ شيءٍ
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 ٨٧

               ـعـبِيلِ اللَّـهِ مكُونَ فِي سطِ أَنْ يربِش ادلَى أَنَّ الْجِهلِيلٌ عفِيهِ د
 وعدمِ الِـانهِزامِ مِـن مكَفِّـراتِ جمِيـعِ الـذُّنوبِ            الِاحتِسابِ
فَيكُونُ الشهِيد بِالشهادةِ مستحِقا لِلْمغفِرةِ الْعامةِ إلَّا مـا         ،والْخطَايا

          لَا تهِيدِ ولِلش فَرغا لَا تهفَإِن ينمِيةِ لِلْآدونِ اللَّازِميالد ـقُط  كَانَ مِنس
      مِيا لِآدقنِهِ حلِكَو ذَلِكةِ وادهدِ الشرجبِم هنكُونُ   ،عا يمإن قُوطُهسو

 مِن الصلَاةِ علَى من علَيهِ دين       - � -ولِهذَا امتنع   ،بِرِضاه واختِيارِهِ 
ا كَانَ حقا لِآدمِي مِـن دمٍ       ويلْحق بِالدينِ م  .كَما تقَدم فِي الضمانةِ   

أَو عِرضٍ بِجامِعِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ حق لِآدمِي يتوقَّف سقُوطُه علَـى            
 ٨١.إسقَاطِهِ

الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّر الـذُّنوب       ":قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
وإِنْ قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ     ،يؤتى بِالْعبدِ يوم الْقِيامةِ   :قَالَ،كُلَّها إِلَّا الْأَمانةَ  

كَيف وقَـد ذَهبـتِ الـدنيا؟       ،أَي رب :فَيقُولُ،أَد أَمانتك :فَيقَالُ
ثَّلُ لَه  ويم،فَينطَلَق بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   ،انطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   :فَيقَالُ:قَالَ

فَيراها فَيعرِفَها فَيهوِي فِي أَثَرِها حتى      ،أَمانته كَهيئَتِها يوم دفِعت إِلَيهِ    
فَيحمِلَها علَى منكِبيهِ حتى إِذَا ظَن أَنه خارِج زلَّت عـن           ،يدرِكَها
الصـلَاةُ  :ثُم قَـالَ  ،بـد الْآبِـدِين   فَهو يهوِي فِي أَثَرِهـا أَ     ،منكِبيهِ

ــةٌ،أَمانةٌ انــوءُ أَم ضالْوــةٌ،و اننُ أَمزالْوةٌ،وانلُ أَمالْكَياءُ ،وــي أَشو

                                                 
 )٢٦٢/ ٧(نيل الأوطار  - ٨١



 ٨٨

أَلَا ترى  :فَأَتيت الْبراءَ بن عازِبٍ فَقُلْت    "وأَعظَم ذَلِك الْودِائِع  ،عددها
صدق أَما سمِعت   ،كَذَا قَالَ ،قَالَ"كَذَا:دٍ؟ قَالَ إِلَى ما قَالَ ابن مسعو    

} إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تـؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى أَهلِهـا           {:يقُولُ االلهُ 
 ٨٢] "٥٨:النساء[

الْقَتلُ فِي سـبِيلِ    ": أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
يكَفِّر كُلَّ شيءٍ إِلَّا الْأَمانةَ؛ يـؤتى       :يكَفِّر الذُّنوب كُلَّها أَو قَالَ    اللَّهِ  

أَي رب وقَد ذَهبـتِ     :فَيقُولُ،أَد أَمانتك :فَيقَالُ لَه ،بِصاحِبِ الْأَمانةِ 
فَيهوِي ،هب بِهِ إِلَيهـا   فَيذْ،اذْهبوا بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   :ثَلَاثًا؛ فَيقَالُ ،الدنيا

ــى قَعرِها    ــي إِلَ ــى ينتهِ تــا ح فِيه،  ــاك نا ههــد فَيجِ
فَيصعد بِهـا إِلَـى شـفِيرِ       ،فَيضعها علَى عاتِقِهِ  ،فَيحمِلَها،كَهيئَتِها

منهج،      لَّتز جرخ قَد هأَى أَنى إِذَا رتـا    ،حى فِـي أَثَرِهوفَه   ـدأَب 
  لَاةِ  :قَالُوا"الْآبِدِينةُ فِي الصانالْأَممِ  ،ووةُ فِي الصانالْأَمةُ فِـي   ،وانالْأَمو

     ائِعدالْو ذَلِك دأَشدِيثِ؛ والْح"  اءَ فَقُلْترالْب ا    :فَلَقِيتإِلَى م عمسأَلَا ت
 ٨٣"» صدق«:يقُولُ أَخوك عبد اللَّهِ؟ فَقَالَ

الْقَتلُ فِي سـبِيلِ االلهِ     ": قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
والْأَمانةُ فِـي  ، إِلَّا الْأَمانةَ-كُلُّ شيءٍ : أَو قَالَ-يكَفِّر الذُّنوب كُلَّها  

                                                 
 صحيح ) ٤٨٨٥) (٢٠٨/ ٧(شعب الإيمان  - ٨٢
 صحيح) ٢٠٢/ ١٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨٣
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فَأَشد ذَلِك الْودائِع   ،والْأَمانةُ فِي الْحدِيثِ  ،والْأَمانةُ فِي الصومِ  ،الصلَاةِ
"٨٤. 

 -الدين الَّذِي يحبس بِهِ صاحِبه عنِ الْجنةِ      :وقال القرطبي في التفسير   
 لَمأَع اللَّهوصِ بِهِ         -وي لَمفَاءً وو لَه كرت الَّذِي قَد ولَـى    . هع رقَد أَو

ي سرفٍ أَو فِـي سـفَهٍ ومـات ولَـم           أَوِ ادانه فِ  ،الْأَداءِ فَلَم يؤدهِ  
وأَما منِ ادانَ فِي حق واجِبٍ لِفَاقَةٍ وعسرٍ ومات ولَم يتـرك            .يوفِّهِ

         اءَ اللَّهةِ إِنْ شننِ الْجع هبِسحلَا ي فَاءً فَإِنَّ اللَّهـلْطَانِ    ،ولَى السلِأَنَّ ع
  يدؤا أَنْ يضفَر  هنيد هنقَاتِ   ، عدلَةِ الصمج ا مِنمِ     ،إِمـهس مِـن أَو

ارِمِينالْغ،     لِمِينسلَى الْماجِعِ عءِ الرالْفَي مِن ـدِ     .أَوبنِ عابِرِ بج نع
إِذَا ذَكَـر السـاعةَ احمـرت       ، �كَانَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،اللَّهِ

اهتنجو،  دتاشوهبشٍ قَالَ     ،غَضيج ذِرنم هكَأَن هتولَا صعو:  متحـبص
ومن ترك  ،أَنا أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    «:وكَانَ يقُولُ :مسيتم قَالَ 

 ـ  ،فَعلَي وإِلَي ،ومن ترك دينـا أَو ضـياعا      ،فَلِأَهلِهِ،مالًا ى فَأَنـا أَولَ
مِنِينؤ٨٥»بِالْم 

فإن االله يرضـي خصـمه الـدائن        ،وإن لم يؤد السلطان عنه دينه     
 .بحيث يتنازل عن حقه،عنه

                                                 
 صحيح ) ١٠٥٢٧) (٢١٩/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٤
 ) ٣٠٦٢) (٣٣٢/ ٧( مخرجـا    -وصحيح ابن حبان    ) ٢٧٤/ ٤(تفسير القرطبي    - ٨٥

 )٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢/ ٢(وهوفي صحيح مسلم مطولا 
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من أَخذَ أَموالَ   «: قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و
     هنع ى اللَّها أَداءَهأَد رِيداسِ يذَ ،النأَخ نمو       لَفَـهـا أَتلاَفَهإِت رِيـدي 

٨٦»اللَّه. 
وإِنما قَالَ أَتلَفَه لِأَنَّ إِتلَاف الْمالِ كَإِتلَافِ النفْسِ أَو لِزِيادةِ زجـرِهِ            
فَإِنَّ معنى أَتلَفَه أَهلَكَه ثُم هذِهِ الْجملَةُ الْجزائِيةُ وكَذَا الْأَولَى جملَةٌ           

خ         جـرخـى بِـأَنْ ينعاءَ مشكُونَ إِنأَنْ ت وزجيى ونعمةٌ لَفْظًا ورِيب
اءِ لَهعالد جرخ٨٧.م 

 .الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها:الثالثة
جِيءَ بِأَبِي إِلَى النبِـي  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا،عن محمد بنِ المُنكَدِرِ  

� ، م قَدهِ    ،ثِّلَ بِهِ ويدي نـيب ضِـعوو،      ـنع أَكْشِـف تبفَـذَه
 أَو  -ابنةُ عمـرٍو    :فَقِيلَ،فَنهانِي قَومِي فَسمِع صوت صائِحةٍ    ،وجهِهِ

 ما زالَتِ المَلاَئِكَةُ    - أَو لاَ تبكِي     -لِم تبكِي   «: فَقَالَ -أُخت عمرٍو   
تِهنِحبِأَج ظِلُّهقَةَ» اتدلِص أَفِيهِ :قُلْت»فِعى رتقَالَ» ح:ا قَالَهمب٨٨ر. 

                                                 
 )٢٣٨٧( )١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٦
يسر له ما يؤدي منه من      ) أدى االله عنه  .(قاصدا أن يردها إلى المقرض    ) يريد أداءها (ش  [ 

لا يقصـد   ) إتلافهـا .( لم يستطع الوفـاء في الـدنيا       فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن     
 ]أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة) أتلفه االله.(قضاءها

 )١٩٥٧/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٧
  )٢٨١٦) (٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
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جِيءَ بِأَبِي يوم أُحدٍ    :قَالَ،وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       
 وقَـد سـجي      �حتى وضِع بين يدي رسولِ اللَّـهِ        ،قَد مثِّلَ بِهِ  

ثُم ذَهبت أَكْشِف   ،فَنهانِي قَومِي ،بت أُرِيد أَنْ أَكْشِف عنه    فَذَه،ثَوبا
هنمِي ،عانِي قَوهولُ اللَّـهِ     ،فَنسر رفَأَم�  فِعفَر ،    تـوص ـمِعفَس

 - أَو أُخت عمـرٍو      -ابنةُ عمرٍو   :فَقَالُوا"من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،صائِحةٍ
فَما زالَتِ المَلاَئِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِهـا      ،كِي؟ أَو لاَ تبكِي   فَلِم تب «:قَالَ

فِعى رت٨٩»ح 
        قْبِيلُهتتِ ويهِ الْمجو فكَش رِهِمغَيو اضِرِينلِلْح وزجكَـاءُ  ،يالْبو

 ٩٠علَيهِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ بكَاءً خالِيا مِن الصراخِ والنواحِ
------------- 

 .الشهادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاً:الرابعة

                                                                                            

ه بجدع أو قطع عضو مـن       تشويه خلقت : التمثيل بالقتيل ) مثِل به (-.المُغطى) : المُسجى(
 .قطع الأنف ونحوه من الأعضاء: الجدع) مجدعاً(-.أعضائه

 - ١٢٩)١٩١٧/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ١٢٩٣) (٨١/ ٢( صحيح البخاري    - ٨٩
)٢٤٧١( 

) سـجي .(من التمثيل بالقتيل وهو قطع أنفه وأذنه ومـا أشـبه ذلـك            ) مثل به (ش [ 
عمـة  ) أخت عمرو .(اسمها فاطمة عمة جابر و  ) ابنة عمرو .(امرأة تصيح ) صائحة.(غطي

 ]عبد االله أبي جابر
 )٨٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٠
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 إِذَا صلَّى صـلاَةً أَقْبـلَ        �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   
فَإِنْ رأَى أَحد   :قَالَ"من رأَى مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟    «:علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ  

هـلْ رأَى أَحـد     «:فَسأَلَنا يوما فَقَالَ  » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،صهاقَ
لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخـذَا       «:قَالَ،لاَ:قُلْنا"مِنكُم رؤيا؟ 

ورجـلٌ  ،سفَإِذَا رجـلٌ جالِ  ،فَأَخرجانِي إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ   ،بِيدِي
دِيدٍ   ،قَائِمح مِن دِهِ كَلُّوبى    » بِيوسم نا عابِنحأَص ضعقَالَ ب:"  ـهإِن

       لُغَ قَفَاهبى يتقِهِ حفِي شِد الكَلُّوب خِلُ ذَلِكدقِهِ     ،يـلُ بِشِـدفْعي ثُم
  رِ مِثْلَ ذَلِكذَا  ،الآخه قُهشِد ئِملْتيو، نصفَي ودعفَي مِثْلَه ع،ذَا؟  :قُلْتا هم

فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ علَـى قَفَـاه          ،انطَلِق:قَالاَ
فَإِذَا ، فَيشدخ بِهِ رأْسه   - أَو صخرةٍ    -ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِفِهرٍ      

  رالحَج هدهدت هبرض، إِلَي طَلَقفَان ذَهأْخـى      ،هِ لِيتذَا حإِلَى ه جِعرفَلاَ ي
     وا هكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتهِ ،يإِلَي ادفَع،هبرفَض،ـذَا؟   :قُلْته نم

أَعلاَه ضيق وأَسفَلُه واسِع    ،انطَلِق فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ     :قَالاَ
فَـإِذَا  ،فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَـاد أَنْ يخرجوا     ،د تحته نارا  يتوقَّ

مـن هـذَا؟    :فَقُلْت،وفِيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ   ،خمدت رجعوا فِيها  
ائِم علَى  فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَ         ،انطَلِق:قَالاَ

 -عن جرِيرِ بنِ حـازِمٍ      :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -وسطِ النهرِ   
فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِـي     ،وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ      
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فَرده حيـثُ   ،يهِفَإِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجرٍ فِي فِ        ،النهرِ
فَيرجِـع كَمـا   ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ       ،كَانَ
فَانطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى روضـةٍ      ،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ

وإِذَا رجـلٌ   ،وصِبيانٌوفِي أَصلِها شيخ    ،فِيها شجرةٌ عظِيمةٌ  ،خضراءَ
فَصـعِدا بِـي فِـي      ،قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديـهِ نـار يوقِدها        

فِيها رِجالٌ شـيوخ  ،وأَدخلاَنِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها     ،الشجرةِ
اببشاءٌ،ونِسانٌ،ويــب ــ،وصِ ــا فَص هــانِي مِن جرأَخ ــي ثُم عِدا بِ

ــجرةَ ــا   ،الش ــلُ فِيه أَفْضو ــن سأَح ــي فَأَدخلاَنِي دارا هِ
وخيش،ابــب شو،ــةَ :قُلْت ــانِي اللَّيلَ مفْتــا ،طَو مانِي عبِرفَأَخ
تأَيقَالاَ،ر:معن،      قُهشِـد ـقشي هتأَيا الَّذِي رثُ   ،أَمـدحي فَكَذَّاب

فَيصـنع بِـهِ إِلَـى يـومِ        ،ملُ عنه حتى تبلُغَ الآفَاق    فَتح،بِالكَذْبةِ
فَنام عنه  ،فَرجلٌ علَّمه اللَّه القُرآنَ   ،والَّذِي رأَيته يشدخ رأْسه   ،القِيامةِ

والَّذِي رأَيتـه   ،يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ    ،بِاللَّيلِ ولَم يعملْ فِيهِ بِالنهارِ    
والشيخ فِي  ،والَّذِي رأَيته فِي النهرِ آكِلُوا الربا     ،فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ   

    لاَمهِ السلَيع اهِيمرةِ إِبرجلِ الشانُ،أَصيبالصو،لَهوـاسِ   ،حالن لاَدفَأَو
والدار الأُولَى الَّتِي دخلْت دار     ،زِنُ النارِ والَّذِي يوقِد النار مالِك خا    

 مِنِينةِ المُؤاماءِ     ،عدـهالش ارفَد ارذِهِ الدا هأَمرِيلُ ،وا جِبأَنـذَا  ،وهو
ــك،مِيكَائِيلُ أْسر فَعــار ــي،فَ ــلُ ،فَرفَعت رأْسِ ــوقِي مِثْ فَإِذَا فَ



 ٩٤

إِنه بقِـي   :قَالاَ،دعانِي أَدخلْ منزِلِي  :قُلْت،كذَاك منزِلُ :قَالاَ،السحابِ
 زِلَكنم تيأَت لْتكْمتفَلَوِ اس كْمِلْهتست لَم رمع ٩١"لَك. 

خواص الْمؤمِنِين مِن الْأَنبِيـاءِ     :أَي،) وأَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ    (
أَنَّ مِداد الْعلَماءِ يـرجح علَـى دِمـاءِ         :لْعلَماءِ لِما ورد  والْأَولِياءِ وا 

ويمكِن أَنْ يراد بِالشهداءِ أَرباب الْحضورِ مع الْمولَى فِي         ،الشهداءِ
 الِهِموغَالِبِ أَح،       الِهِموأَح غَالِب نةِ مامالْع مِن ادرا أَنَّ الْمفْلَةُ  كَمالْغ 

 ٩٢.والْغيبةُ عنِ الْحضرةِ
فَصعِدا بِـي   ،رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي   ":�قَالَ النبِي   ،وعن سمرةَ 

لَم أَر قَـطُّ أَحسـن      ،الشجرةَ فَأَدخلاَنِي دارا هِي أَحسن وأَفْضلُ     
 ٩٣"ار فَدار الشهداءِ أَما هذِهِ الد:قَالاَ،مِنها

 إِذَا صلَّى الْغـداةَ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ    
فَسأَلْنا ،»هلْ رأَى أَحد مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟       «:فَقَالَ،أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ  

جلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي فَصعِدا بِـي       أُرِيت اللَّيلَةَ ر  «:ثُم قَالَ ،يوما
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 ٩٥

أَما هـذِهِ   :فَقَالَ،فَأَدخلَانِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها      ،فِي الشجرةِ 
 ٩٤»الدار فَدار الشهداءِ

----------- 
عندما يقتل الشهداء في سـبيل االله فـإن االله يجعـل             :الخامسة

 .اف طير خضر في الجنةأرواحهم في أجو
ولَا تحسبن الَّذِين   {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ 

آل [} قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد ربهِـم يرزقُـونَ            
أَرواحهم فِي  «:فَقَالَ،كأَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِ     :قَالَ] ١٦٩:عمران

تسرح مِن الْجنةِ حيثُ    ،لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ   ،جوفِ طَيرٍ خضرٍ  
اءَتادِيلِ      ،شالْقَن أْوِي إِلَـى تِلْـكت ثُم،      ـمهبر هِمإِلَـي فَـاطَّلَع
أَي شيءٍ نشتهِي ونحـن     :لُواهلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَا   ":فَقَالَ،»اطِّلَاعةً

فَلَما رأَوا  ،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ    ،نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا    
نرِيد أَنْ ترد أَرواحنـا     ،يا رب :قَالُوا،أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا     

فَلَما رأَى أَنْ لَـيس  ، نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى     فِي أَجسادِنا حتى  
 .٩٥"لَهم حاجةٌ ترِكُوا 
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 ٩٦

ولَا تحسبن الَّـذِين    {:أَنه سئِلَ عن قَولِهِ   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
       بر ـداءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُـونَ  قُتِلُوا فِي سزري آل [} هِـم

فَأُخبِرنـا أَنَّ   ،أَما إِنا قَد سـأَلْنا عـن ذَلِك       ":فَقَالَ] ١٦٩:عمران
        اءَتثُ شيةِ حفِي الجَن حرسرٍ تضرٍ خفِي طَي مهاحوأْوِي إِلَى  ،أَرتو

هـلْ  :فَقَالَ،لَاعـةً فَاطَّلَع إِلَـيهِم ربـك اطِّ     ،قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالعرشِ  
وما نستزِيد ونحن فِي الجَنـةِ      :تستزِيدونَ شيئًا فَأَزِيدكُم؟ قَالُوا ربنا    

هلْ تستزِيدونَ شيئًا   :فَقَالَ،نسرح حيثُ شِئْنا؟ ثُم اطَّلَع علَيهِم الثَّانِيةَ      
   ها أَنأَوا ر؟ فَلَمكُمكُونَ قَالُوا   فَأَزِيدرتلَا ي ـا فِـي      :مناحوأَر عِيـدت

   ٩٦"فَنقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى ،أَجسادِنا حتى نرجِع إِلَى الدنيا
أَي عن معنـى هـذِهِ      :)عن ذَلِك (أَي رسولَ اللَّهِ    :)إِنا قَد سأَلْنا  (

إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن        :الْحدِيثُ مرفُوع بِقَولِهِ  :قَالَ النووِي .الْآيةِ
فَقَالَ(.ذَلِك(:    بِـينِي النعقَـالَ الْقَاضِـي    - � -يـئُولُ  : وسالْم

      هلَامسهِ ولَياللَّهِ ع اتلَوولُ صسالر وه جِيبالْمو،   مِيرفِي فَقَالَ ضو
ةُ    ،لَههِ قَرِينلَيلُّ عديالِوكُـونَ       ،الْحأَنْ ي ابِيحالُ الصح فَإِنَّ الظَّاهِر

 لَا سِيما فِي تأْوِيلِ آيةٍ هِي       - � -سؤالُه واستِكْشافُه مِن الرسولِ     
فَإِنه غَيب صِرف لَـا     ،وما هِي مِن أَحوالِ الْمعادِ    ،مِن الْمتشابِهاتِ 

                                                 
 صحيح)  ٣٠١١)(٢٣١/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٦



 ٩٧

 هرِفَتعم كِنميِ  يحإِلَّا بِالْو ،       ـمِريِينِ أُضعالت ةِ مِنثَابذِهِ الْمنِهِ بِهلِكَوو
هذِكْر بِقسرِ أَنْ يغَي مِن. 

ا:قُلْتضأَي:          هرغَي ذَلِك نأَلَ عسأَنْ ي يأْبودٍ تعسنِ ملَالَةُ ابج- � 
-  لَمأَع اللَّهو .لُهقَوفِ (:و مهاحورٍ   أَرضرٍ خافِ طَيوي أَج(:  لَقخي أَي

           لَّـقعتئَةِ تيالْه لَى تِلْكاكِلُ عيه مهاندأَب قَتا فَارم دعب احِهِمولِأَر
أَحيـاءٌ  {:وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعالَى   ،وتكُونُ خلَفًا عن أَبدانِهِم   ،بِها

 هِمبر دونَ      ] ١٦٩:آل عمران [} عِنهتشا يلِ ميا إِلَى نلُونَ بِهصوتفَي
 فَرِحِين بِما   -يرزقُونَ  {:وإِلَيهِ يرشِد قَولُه تعالَى   ،مِن اللَّذَائِذِ الْحِسيةِ  

والطَّير جمـع   ] ١٧٠ - ١٦٩:آل عمران [} آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ   
ق علَى الْواحِدِ وخضر بِضم فَسكُونٍ جمـع أَخضـر          ويطْلَ،طَائِرٍ

بِمنزِلَةِ أَوكَـارِ  :)قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ (أَو لِلْأَرواحِ   ،أَي لِلطَّيرِ :)لَها(
أَي مِـن   :)مِن الْجنـةِ  (أَي تسِير وترعى وتتناولُ     :)تسرح(الطَّيرِ  

ا   ثَملَذَّاتِها واتِهر) اءَتثُ شيأْوِي ،حت ثُم(:   جِعرت أَي)    إِلَـى تِلْـك
بِتشدِيدِ الطَّاءِ  :)فَاطَّلَع(وهكَذَا  ،ثُم تسرح ،أَي فَستقِر فِيها  :)الْقَنادِيلِ

لِيدلَّ :)اطِّلَاعةً(  وإِنما قَالَ :)ربهم(وتجلَّى علَيهِم   :)إِلَيهِم(أَي نظَر   ؛ 
وعـداه  :قَالَ الْقَاضِي .علَى أَنه لَيس من جِنسِ اطِّلَاعِنا علَى الْأَشياءِ       

أَي ربهم  :)فَقَالَ(.وحقُّه أَنْ يعدى بِعلَى لِتضمنِهِ معنى الِانتِهاءِ      ،بِإِلَى
أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِـن       :هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   «( 
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} وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين     {:يعنِي:»الْجنةِ حيثُ شِئْنا  
أَي ما ذَكَر مِن الِاطِّلَاعِ     :)ذَلِك(أَي ربهم   :)فَفَعلَ] (٧١:الزخرف[

   ملِ لَهالْقَوو) رقَالَ الْقَاضِـي  :)اتٍثَلَاثَ م:      هِملَـياللَّـهِ ع اطِّلَـاع
           لَطُّفِهِ بِهِمزِيدِ تم نع ازجى مرأُخ دعةً برونَ مهتشا يمع هامتِفْهاسو

  هِملَيفْضِيلِهِ عفِ تاعضتو.قِيقَـةِ     :قُلْتلَى الْحلِ عملِلْح انِعلَا ملْ ،وب
  عِن قأَح لِّهِ       هِيحفِي م رقَرم وا هارِفِ كَممِ الصدع ا   (،دأَوـا رفَلَم

مِـن أَنْ   (أَي لَـن يخلُـوا      ؛ بِصِيغةِ الْمفْعـولِ    :)أَنهم لَن يتركُوا  
وأَنْ ،ومِن زائِدةٌ لِوقُوعِها فِي سِياقِ النفْـيِ      ،بِصِيغةِ الْفَاعِلِ :)يسأَلُوا

قَـالُوا  (لَن يترك سؤالُهم    :أَي؛ لُوا بدلٌ مِن نائِبِ فَاعِلِ يتركُوا       يسأَ
» با را     ! يادِنسا فِي أَجناحوأَر درأَنْ ت رِيدن «(:   ِةلِيأَيِ الْأَو)  ـىتح

 فِـي سـبِيلِكِ مـرةً     (أَي نستشـهد    ؛ بِصِيغةِ الْمجهولِ   :)نقْتلَ
الْمراد بِهِ أَنه لَا يبقَى لَهم متمنى ولَا مطْلَب         :قَالَ الْقَاضِي :)أُخرى؟

            بِهِ مِنبا بِسأَوا را لِموا ثَانِيدهشتسا فَيينوا إِلَى الدعجرأَنْ ي رلًا غَيأَص
لَّه عِلْما تنجِيزِيا مطَابِقًـا     أَي علِم ال  :)فَلَما رأَى (الشرفِ والْكَرامةِ   

أَي حاجةٌ معتبرةٌ   :)أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ   (لِما علِم عِلْما غَيبِيا تعلِيقِيا      
أَي مِـن   :)ترِكُـوا (لِأَنهم سأَلُوا ما هو خِلَاف إِرادةِ اللَّهِ تعالَى         ؛ 

رؤيةُ اللَّـهِ كَانـت أَعظَـم       :الَ ابن الْملَكِ  سؤالِ هلْ تشتهونَ؟ قَ   
يجوز أَنْ تكُونَ رؤيةُ اللَّـهِ تعـالَى        :فَلِم لَم يطْلُبونها؟ قُلْت   ،النعمِ
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فَصرف اللَّه قُلُوبهم   ،موقُوفَةً فِي ذَلِك علَى كَمالِ استِعدادٍ يلِيق بِها       
إِعادةُ الروحِ إِلَـى  :فَإِنْ قُلْت . وقْتِ حصولِ الِاستِعدادِ   عن ذَلِك إِلَى  

وإِنْ كَانَ لِغيرِهِ فَهلَّـا     ،الْجسدِ إِنْ كَانَ لِطَلَبِ ما هم فِيهِ فَلَا فَائِدةَ        
   لَا؟ قُلْت أَو واههتاش:       ـامالْكَلَامِ الْقِي بِذَلِك مهادركُونَ مأَنْ ي وزجي 

           هِملَـيع اللَّـه ـمعمِ الَّتِي أَنعلَةِ النقَابكْرِ فِي موجِبِ الشقَـالَ  .بِم
وما علَيهِم مِن الْبهجةِ والسـعادةِ      ،الْحدِيثُ تمثِيلٌ لِحالِهِم  :الْقَاضِي

  ماءَهدِمو مهلَطَافَت هبلَذُّذِ بِـأَ    ،شالت مِن مهكُّنمتاتِ   وهِيـتشاعِ الْمون
وقُربِهِم مِن اللَّهِ تعالَى وانخِـراطِهِم      ،والتبوءِ مِن الْجنةِ حيثُ شاءُوا    

فِي غَارِ الْملَأِ الْأَعلَى الَّذِين هم حولَ عرشِ الرحمنِ بِما إِذَا كَـانوا         
وتأْوِي إِلَى  ،ى الْجنةِ حيثُ شاءَت   فِي أَجوافِ طَيرٍ خضرٍ تسرح إِلَ     

وشبه حالَهم فِي استِجماعِ اللَّذَائِذِ وحصولِ      ،قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ  
          فِقشلُ الْمفَضتالْم هبهِ رلَيع درسيالِغُ وبي نالِ مطَالِبِ بِحمِيعِ الْمج

لتفَضلِ والْإِشفَاقِ الْقَادِر علَى جمِيعِ الْأَشياءِ بِأَنْ يسـأَلَ         علَيهِ غَايةَ ا  
ويكَرر مرةً بعد أُخرى بِحيثُ لَـا يـرى بـدا مِـن             ،مِنه مطْلُوبا 

فَيقْتلَ ،يافَلَم ير شيئًا لَيس لَه أَنْ يسأَلَه إِلَّا أَنْ يرد إِلَى الـدن            ،السؤالِ
 .فِي سبِيلِ اللَّهِ مرةً بعد أُخرى والْعِلْم عِند اللَّهِ تعالَى

      اضقَالَ الْقَاضِي عِي وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شلَفُوا فِيهِ قِيلَ  :وتاخ: سلَي
    كْمذَا حقُولِ فِي هالْعةِ ولِلْأَقْيِس،    اللَّه ادإِذَا     فَإِذَا أَر وحلَ الـرعجأَنْ ي
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أَو ،أَو أَجـوافِ طَيـرٍ    ،أَوِ الشهِيدِ فِي قَنادِيلَ   ،خرجت مِن الْمؤمِنِ  
   اءَ كَانَ ذَلِكثُ شيلِ بِـأَنَّ           ،حالْقَـو ـعا مملَا سِي دعبي لَمو قَعوو

 امسأَج احوالْأَر،   وصحِيلٍ أَنْ يتسم ريا    فَغانِ طَائِرسالْإِن ءٌ مِنزج ر، أَو
وقَدِ اختلَفُوا فِـي    ،يجعلَ فِي جوفِ طَائِرٍ فِي قَنادِيلَ تحت الْعرشِ       

لَـا  :والْمتكَلِّمِين،وعِلْمِ الْباطِنِ،الروحِ فَقَالَ كَثِير مِن أَربابِ الْمعانِي   
    صِـحلَـا يو هقِيقَتح فرعي ـفُهصو،    ـادهِـلَ الْعِبـا جمِم وهو

هالَى  ،عِلْمعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسـي         {:وبـرِ رأَم مِـن وحقُـلِ الـر {
وقَـالَ  ،هـو الْحياةُ  :وقَالَ كَثِيرونَ مِن شـيوخِنا    ] ٨٥:الإسراء[

وأَجرى ، بِحياتِـهِ  هو أَجسام لَطِيفَةٌ مشابِكَةٌ لِلْجِسمِ يحيا     :آخرونَ
وقَد تعلَّق بِهذَا الْحدِيثِ    ،اللَّه تعالَى الْعادةَ بِموتِ الْجِسمِ بعد فِراقِهِ      

وأَمثَالِهِ بعض الْقَائِلِين بِالتناسخِ وانتِقَالِ الْأَرواحِ وتنعِيمِها فِي الصورِ         
وزعموا أَنَّ  ،تعذِيبِها فِي الصورِ الْقَبِيحةِ الْمسخرةِ    و،الْحِسانِ الْمرفَّهةِ 

   الْعِقَابو ابالثَّو وذَا هبِهِ        ،ه اءَتا جم طَابِقلَا ي وددراطِلٌ مذَا بهو
 ـ   ،الشرائِع مِن إِثَابةِ الْحشرِ والنشرِ والْجنةِ والنارِ       ي ولِهذَا قَـالَ فِ

 ردِيثٍ آخثَـةِ              :حعب مـوـدِهِ يسإِلَـى ج اللَّـه ـهجِعرـى يتح
ادسالْأَج.امِ  :قُلْتمالْه نقَالَ اب:      الِفخوحِ يدِ الررجلَ بِتأَنَّ الْقَو لَماع

} فَادخلِي فِي عِبـادِي   {:كَما أَنه يخالِف قَولَه تعالَى    ،هذَا الْحدِيثَ 
 .اه] ٢٩:الفجر[
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اعلَم أَنَّ التناسخ عِند أَهلِهِ هو رد       :وفِي بعضِ حواشِي شرحِ الْعقَائِدِ    
الْأَرواحِ إِلَى الْأَبدانِ فِي هذَا الْعالَمِ لَا فِي الْآخِرةِ إِذْ هم ينكِـرونَ             

  ارالنةَ ونالْجةَ ووا ،الْآخِرلِذَا كَفَرلُوقَـةٌ      . اه وخةَ منانُ أَنَّ الْجيفِيهِ بو
وهِي الَّتِي أُهبِطَ مِنها آدم ويتنعم      ،وهو مذْهب أَهلِ السنةِ   ،موجودةٌ

وفِيهِ أَنَّ مجـازاةَ الْـأَمواتِ بِـالثَّوابِ        ،فِيها الْمؤمِنونَ فِي الْآخِرةِ   
  لَ يالْعِقَابِ قَبةِ واممِ الْقِيى    ،وفْنةٌ لَا تاقِيب احوأَنَّ الْأَرو،  سِنحالْم معنتفَي

وبِهِ نطَق التنزِيلُ والْآثَـار  ،وهو مذْهب أَهلِ السنةِ  ،ويعذَّب الْمسِيءُ 
ر يعرضونَ علَيهـا    النا{خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِن الْمبتدِعةِ قَالَ اللَّه تعالَى        

} غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ         
 ٩٧.]٤٦:غافر[

ولعل الحكمة في جعـل أرواح الشـهداء في أجسـاد الطيـور             
وجادوا بأجسادهم الكثيفـة الله     ،أم جاهدوا في سبيل االله    ،الخضر
وعرضوها للآلام والمشقات الشـديدة     ،حب االله وبذلوها في   ،تعالى

فلما فعلوا ذلك عوضـهم االله      ! امتثالاً لأمر االله  ،وسمحوا ا للفناء  
 .عنها أجساداً لطيفة في دار النعيم الباقي

ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديـل          
إن ألطـف الألـوان هـو اللـون     :المعلقة في ظل العـرش هـي   

                                                 
 )٢٤٦٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩٧
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ولذلك جعـل االله    .وألطف الجمادات الشفافة هو الزجاج    .الأخضر
واختـار ألطـف    ،وهو الطير ،أرواح الشهداء في ألطف الأجساد    

ويأوي ذلك الطـير الأخضـر إلى ألطـف         ،الألوان وهو الأخضر  
لتكمل لها  ،الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل العرش       

 !لذة النعيم في جوار الرب الكريم
أن روح  ؛ الشهيد وروح المؤمن غـير الشـهيد       روح والفرق بين 

أمـا روح   .فكأا تركب ذلك الطير   ،الشهيد في جوف طير أخضر    
 .فكأا تطير بنفسها،المؤمن فإا على شكل طيرٍ في الجنة

----------- 
الشهداء لا يفتنون في قبـورهم ولا يصـعقون عنـد           :السادسة
 .نشورهم

رقة السيوف علـى رأسـه      لأنه كفى ببا  ،ولا يفتن الشهيد في قبره    
إن الفتنة في القبر إنما هي لاختبار ما عند الإنسان من حقيقـة             .فتنة

 .الإيمان والتصديق
والأسنة ،ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع         

والـدماء  ،والـرؤوس تندر  ،والسهام ترشـق وتمرق   ،تبرق وتخرق 
إن مـن   ،والناس بين قتيل وجريح وطريح    ،والأعضاء تتطاير ،تثعب

وإنما جـاد بنفسـه الله      ،رأى ذلك فثبت ولم يول الدبر ولم ينهزم       



 ١٠٣

إنما يكفيه هـذا امتحانـاً      ،وتصديقاً بوعده ووعيده  ،إيماناً به ،تعالى
وهذه هي الفتنة التي ما بعـدها فتنـة يكفـي           ،واختباراً له ،لإيمانه

والشهيد لا يصعق عنـدما     .للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان     
 . يوم القيامةيبعث من قبره

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،عسر نرِيلَ   " �عأَلَ جِبس هأَن
ونفِخ فِي الصورِ فَصـعِق مـن فِـي         {:علَيهِ السلَام عن هذِهِ الْآيةِ    

       اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ وومنِ ا } السم    أِ اللَّهشي لَم لَّذِين
 .٩٨»هم شهداءُ اللَّهِ عز وجلَّ :أَنْ يصعقَهم؟ قَالَ
 أَنه سـأَلَ جِبرِيـلَ عـن هـذِهِ           �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ         {:الْآيةِ
   اءَ اللَّهش ن؟ قَالَ      } إِلَّا مقَهعصأَنْ ي أِ اللَّهشي لَم نةُ   :ماءُ ثَنِيدهالش مه

تتلَقَّاهم ملَائِكَةُ الْمحشرِ بِنجائِب    ،اللَّهِ متقَلِّدِي أَسيافَهم حولَ عرشِهِ    
وأَغْشِيتها السندس  ،رحائِلِ الذَّهبِ بِ،أَزِمتها الدر الْأَبيض  ،مِن ياقُوتٍ 
قربتالْإِسـارِ           ،وصأَب ـدـا مطَاهخ درِيرِ مالْح مِن نا أَلْيهارمأَنو

يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيـولٍ يقُولُـونَ عِنـد طُـولِ            ،الرجالِ

                                                 
 صحيح ) ٣٠٠٠)(٢٧٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٨



 ١٠٤

ا ننظُر كَيف يقْضِي بين خلْقِهِ؟ يضحك       انطَلِقُوا بِنا إِلَى ربن   :النزهةِ
هِمإِلَي هِ ،إِلَّا هِيلَيع ابطِنٍ فَلَا حِسوفِي م حِكإِذَا ض٩٩"و  

فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِـي       :فِي قَولِهِ ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
الشـهداءُ ثَنِيـةُ اللَّـهِ حـولَ        «:الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّـه قَـالَ       

عنـى بِالِاسـتِثْناءِ فِـي      :وقَالَ آخرونَ » متقَلِّدِين السيوف ،الْعرشِ
وحملَـةَ  ،وملَـك الْموتِ  ،جِبرِيلَ:وفِي الصـعقِ  ،الشهداءَ:الْفَزعِ
 ١٠٠"الْعرشِ

ي السماواتِ ومن فِـي الأَرضِ  فَصعِق من فِ{:وعن سعِيدِ بنِ جبيرِ   
   اءَ اللَّهش نشِ     :قَالَ} إِلاَّ مرلَ الْعوح ةُ اللَّهاءُ ثَنِيدهالش مه، قَلِّدِينتم

وفي١٠١.الس 
 أَنـه سـأَلَ جِبرِيـلَ عـن هـذِهِ           �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ        ونفِخ فِي الص  {:الْآيةِ
   اءَ اللَّهش ن؟ قَالَ      } إِلَّا مقَهعصأَنْ ي أِ اللَّهشي لَم نةُ   :ماءُ ثَنِيدهالش مه

ئِب تتلَقَّاهم ملَائِكَةُ الْمحشرِ بِنجا   ،اللَّهِ متقَلِّدِي أَسيافَهم حولَ عرشِهِ    
وأَغْشِيتها السندس  ،بِرحائِلِ الذَّهبِ ،أَزِمتها الدر الْأَبيض  ،مِن ياقُوتٍ 
قربتالْإِسـارِ           ،وصأَب ـدـا مطَاهخ درِيرِ مالْح مِن نا أَلْيهارمأَنو
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نـد طُـولِ    يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيـولٍ يقُولُـونَ عِ        ،الرجالِ
انطَلِقُوا بِنا إِلَى ربنا ننظُر كَيف يقْضِي بين خلْقِهِ؟ يضحك          :النزهةِ

هِمإِلَي هِ ،إِلَّا هِيلَيع ابطِنٍ فَلَا حِسوفِي م حِكإِذَا ض١٠٢"و 
---------- 

ويأمن من الفـزع    ،الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته      :السابعة
 . ويغفر له بأول قطرةٍ من دمهالأكبر

   دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولِ اللَّهِ    ،عسر نقَالَ  �ع :"  دهِيدِ عِنلِلش
ويرى مقْعده مِـن    ،يغفِر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      :اللَّهِ سِت خِصالٍ  

ويحلَّى حلَّةَ  ،أْمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ   وي،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْجنةِ
ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ      ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،الْإِيمانِ

"١٠٣. 
  �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :قَـالَ ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِبٍ    

 -عشر خِصالٍ   : أَو قَالَ  - عِند االلهِ تِسع خِصالٍ      إِنَّ لِلشهِيدِ ":يقُولُ
                                                 

والمستدرك على الصحيحين للحـاكم      ) ٧١)(٩٨/ ٧(الإبانة الكبرى لابن بطة      - ١٠٢
 صحيح لغيره ) ٣٠٠٠)(٢٧٧/ ٢(

 صحيح  ) ٢٧٩٩) (٩٣٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠٣
) دفعـة (إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة       .المذكورات سبع ) ستة خصال  (

يقـال داء   .وكذلك الدفعة من المطر   .اء أو سقاء فانصب بمرة    الدفعة بالضم ما دفع من إن     
غضافة الحلة إلى الإيمان بمعنى أا      ) حلة الإيمان .(القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة      

 .مسببة عنه



 ١٠٦

ويحلَّى حِلْيةَ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      
م ويأْمن يو ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْإِيمانِ

الْياقُوتةُ خير مِن الدنيا    :ويوضع علَى رأْسهِ تاج الْوقَارِ    ،الْفَزعِ الْأَكْبرِ 
ويشفَّع فِي  ،ويزوج اثْنتينِ وتِسعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،وما فِيها 

 ١٠٤"سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
 نِ الْمِقْدوع   دِي كَرِبعنِ مولِ اللَّهِ    :امِ بسر نـهِيدِ  «: قَالَ  �علِلش

يغفَر لَـه فِـي أَولِ دفْعـةٍ مِـن          ،عِند اللَّهِ عز وجلَّ تِسع خِصالٍ     
ويزوج مِن الْحورِ   ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،دمِهِ
ويوضع علَـى   ،ويأْمن الْفَزع الْأَكْبر  ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،ينِالْعِ

ويزوج اثْنتينِ  ،الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها      ،رأْسِهِ تاج الْوقَارِ  
عِين إِنسـانا مِـن     ويشفَّع فِي سب  ،وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ    

 ١٠٥»أَقَارِبِهِ
  ذَامِيسِ الْجقَي نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسااللهِ     ":�قَالَ ر ـدإِنَّ لِلْقَتِيلِ عِن

ويجار مِـن   ،يغفَر لَه خطِيئَته فِي أَولِ دفعةٍ مِن دمِـهِ        :سِت خِصالٍ 
ويؤمن ،ويرى مقْعده مِن الْجنـةِ    ،مةِويحلَّى حلَّةَ الْكَرا  ،عذَابِ الْقَبرِ 

 ١٠٦".ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ ،مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ
                                                 

 صحيح ) ٦٢٩)(٢٦٦/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٤
 صحيح) ٨١١)(١٢٤٣/ ٣(الشريعة للآجري  - ١٠٥
 صحيح ) ٣٩٤٧)(١١٣/ ٦(شعب الإيمان  - ١٠٦



 ١٠٧

أَي ؛ بِصِيغةِ الْمجهـولِ    :)يغفَر لَه (لَا يوجد مجموعها لِأَحدٍ غَيرِهِ      
   هوبى ذُنحمفْقَةٍ  (تلِ دحِ   :)فِي أَولِـهِ بِفَـتأَو،     ـمةٍ بِضـخسفَى نو

الدفْقَةُ مِن الْمطَرِ وغَيرِهِ بِالضم مِثْلُ الدفْعةِ وبِالْفَتحِ        :الْجوهرِي.أَولِهِ
بِضـم  :)ويرى(أَي يغفَر لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ وصبةٍ مِن دمِهِ      ؛ الْواحِدةُ  

  لَى أَنلِهِ عأَو    لُهقَوو حفْتياءَةِ والْإِر نم ه:)هدقْعلَى    :)مع ربِ لَا غَيصبِالن
أَو علَى أَنه مفْعـولٌ     ،أَنه مفْعولٌ ثَانٍ والْمفْعولُ الْأَولُ نائِب الْفَاعِلِ      

هذَا ينبغِي  ،علِّق بِهِ مت:)مِن الْجنةِ (:وفَاعِلُه مستكِن فِي يرى وقَولُه    ،بِهِ
  لَهمِلَ قَوحلِهِ      :أَنْ يفْسِيرٍ لِقَوت طَفع هلَى أَنع هدقْعى مريو:   لَـه فَرغي

    لَى سِتالُ عالْخِص زِيدلِهِ    ،لِئَلَّا تفِي قَو اركْرالت ملْزلِئَلَّا ي:)  مِن ارجيو
ظُ ويؤمن إِذِ الْإِجارةُ مندرِجةٌ فِي الْمغفِرةِ إِذَا        أَي يحفَ :)عذَابِ الْقَبرِ 

فِيهِ إِشارةٌ إِلَى قَولِهِ    :)ويأْمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ   (حمِلَت علَى ظَاهِرِها    
هو عذَاب  :قِيلَ] ١٠٣:الأنبياء[} لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر   {:تعالَى

قِيلَ،ارِالنا :وهلَيع ضرقِيلَ،الْعـارِ         :وـلُ النأَه رمـؤي قْـتو وه
ذَبح الْموتِ فَييأَس الْكُفَّار عنِ التخلُّصِ مِن النـارِ         :وقِيلَ،بِدخولِها
لْأَخِيرةُ النفْخةُ ا :وقِيلَ،وقْت إِطْباقِ النارِ علَى الْكُفَّارِ    :وقِيلَ،بِالْموتِ

ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن         {:بِقَولِهِ تعالَى 
     اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا م٨٧:النمل[} فِي الْأَر) [    اجأْسِهِ تلَى رع عوضيو

 لِلْملُوكِ مِن الذَّهبِ    التاج ما يصاغُ  :وفَى النهايةِ .أَيِ الْمعزةُ :)الْوقَارِ



 ١٠٨

أَي مِن التاجِ والتأْنِيثُ بِاعتِبارِ أَنه علَامةُ       :)الْياقُوتةُ مِنها (والْجواهِرِ  
خيـر  (.أَو بِاعتِبارِ أَنه مجموع مِن الْجواهِرِ وغَيرِها      ،الْعِز والشرفِ 

اثْنتـينِ  (أَي يعطَى بِطَرِيقِ الزوجِيـةِ      :)ويزوج،مِن الدنيا وما فِيها   
فِي التقْيِيدِ بِالثِّنتينِ والسبعِين إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْمراد        :)وسبعِين زوجةً 

 دِيدحبِهِ الت، كْثِيرطَى      ،لَا التعا يذَا أَقَلُّ ملَى أَنَّ هلُ عمحيلَا،وو  انِعم 
أَي نِسـاءِ الْجنـةِ     :)مِن الْحورِ الْعِينِ  (مِن التفَضلِ بِالزيادةِ علَيها     

وهِي الشــدِيدةُ بيــاضِ الْعــينِ الشــدِيدةُ ،واحِــدتها حــوراءُ
بِتشـدِيدِ  :)ويشفَّع(والْعِين جمع عيناءَ وهِي الْواسِعةُ الْعينِ      ،سوادِها
أَي أَقَارِبِـهِ   :)فِي سبعِين مِـن أَقْرِبائِـهِ     (أَي يقْبلُ شفَاعته    ؛ الْفَاءِ  

 ١٠٧.وأَحبابِهِ
------------ 

 من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً:الثامنة
أَنْ «:دِ أَفْضلُ؟ قَالَ  أَي الْجِها ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن جابِرٍ 

كادوج قَرعي،كمد اقرهي١٠٨.»و. 
---------- 

  الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة:التاسعة

                                                 
 )٢٤٨٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٧
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٨



 ١٠٩

ما يجِد الشهِيد مِن مس     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .١٠٩»حدكُم مِن مس القَرصةِالقَتلِ إِلَّا كَما يجِد أَ

          هلِمؤى تتح كيعبانٍ بِأُصسإِن ملَح ذُكأَخ صوسِ الْقَرقَالَ فِي الْقَام
 ١١٠"وذَا تسلِيةٌ لَهم عن هذَا الْخطْبِ الْمهولِ"ولَسع الْبراغِيثِ 

-------------- 
 من كل بـاب يسـلمون       يدخل الملائكة على الشهداء   :العاشرة
 عليهم

 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،قال      
إِنَّ أَولُ ثُلَّةٍ تدخلُ الْجنةَ الْفُقَراءَ الْمهاجِرونَ الَّذِين يتقَـى          ":يقُولُ،

 كَارِهالْم وا   ،بِهِمأَطَاعوا ومِعوا سإِ،إِذَا أُمِرو     مهلٍ مِـنجلِر تنْ كَان
       وتمى يتح لَه قْضت لْطَانِ لَمةٌ إِلَى الساجرِهِ  ،حدفِي ص هِيإِنَّ ،وو

أَيـن  :فَيقُولُ،فَتأْتِي بِزخرفِها وزِينتِهـا   ،االلهَ يدعو يوم الْقِيامةِ الْجنةَ    
وأُوذُوا فِـي سـبِيلِي     ،وقُتِلُـوا ،اللهِعِبادِي الَّذِين قَاتلُوا فِي سبِيلِ ا     

فَيدخلُونها بِغيرِ حِسـابٍ ولَـا      ،وجاهدوا فِي سبِيلِي ادخلُوا الْجنةَ    
ربنا نحـن نسـبح لَـك اللَّيـلَ         :فَتأْتِي الْملَائِكَةُ فَيقُولُونَ  ،عذَابٍ
ارهالنلَاءِ     ،وؤه مِن لَك سقَدنـا   ونلَيع مهتآثَر الَّذِين،  بقُولُ الـرفَي

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٨)(١٩٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٩
 )٢٥٣/ ٥(تحفة الأحوذي  - ١١٠



 ١١٠

هؤلَاءِ الَّـذِين قَـاتلُوا فِـي سـبِيلِي وأُوذُوا فِـي            :تبارك وتعالَى 
مِن كُلِّ بابٍ سلَام علَيكُم بِمـا       {فَتدخلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ    ،سبِيلِي

ارى الدقْبع معفَن مترب١١١] "٢٤:الرعد[} ص. 
هلْ تدرونَ أَولَ   ": قَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

              ـولُهسرو لَّ؟ قَـالُوا اللَّـهجو زلْقِ اللَّهِ عخ ةَ مِننلُ الْجخدي نم
لَملْقِ اللَّ      ":قَالَ.أَعخ ةَ مِننلُ الْجخدي نلُ مأَو    ـاجِرِينهاءُ الْمهِ فُقَر

ــورالثُّغ بِهِــم ــدست الَّــذِين،كَــارِهالْم قَى بِهِــمتتو، وتميو
مهداءً      ،أَحا قَضلَه طِيعتسرِهِ لَا يدفِي ص هتاجحو،    ـزع قُولُ اللَّهفَي

ربنا نحن  :فَيقُولُونَ:قَالَ،همايتوهم فَحيو :وجلَّ لِمن شاءَ مِن ملَائِكَتِهِ    
  اتِكاوـمكَّانُ سس،          ـأْتِيـا أَنْ ننرأْمأَفَت لْقِـكخ مِـن كتخِيرو

إِنَّ هؤلَاءِ كَانوا عِبادا لِي     :فَنسلِّم علَيهِم؟ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ     ،هؤلَاءِ
وتسد بِهِم الثُّغـور ويتقَـى بِهِـم        ،شيئًايعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي     

كَارِهرِهِ     ،الْمـدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتميـا     ،ولَه طِيعـتسلَا ي
فَتأْتِيهِم الْملَائِكَةُ عِند ذَلِك فَيدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بـابٍ          ،قَضاءً

}ا صبِم كُملَيع لَامسمترارِ،بى الدقْبع م١١٢] "٢٤:الرعد[} فَنِع 
------------- 

                                                 
 صحيح) ٣٩٥٤) (١٢٠/ ٦( شعب الإيمان - ١١١
 صحيح ) ٤١٤) (٢٤٣: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ١١٢



 ١١١

 :يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده:الحادية عشرة
أَنِ ابعـثْ   :فَقَالُوا، �جاءَ ناس إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

بعثَ إِلَيهِم سبعِين رجلًا مِـن      فَ،معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُرآنَ والسنةَ    
ــارِ صالْأَن،ــم قَالُ لَهاءُ:يــر ــالِي حرام،الْقُ خ ءُونَ ،فِيهِمــر يقْ

وكَانوا بِالنهارِ يجِيئُونَ بِالْمـاءِ     ،ويتدارسونَ بِاللَّيلِ يتعلَّمونَ  ،الْقُرآنَ
ويشترونَ بِـهِ الطَّعـام     ،بونَ فَيبِيعونه ويحتطِ،فَيضعونه فِي الْمسجِدِ  
فَقَتلُوهم ،فَعرضوا لَهم ، إِلَيهِم  �فَبعثَهم النبِي   ،لِأَهلِ الصفَّةِ ولِلْفُقَراءِ  

 ـ      ،اللهم:فَقَالُوا،قَبلَ أَنْ يبلُغوا الْمكَانَ    لَقِين ا قَـدا أَننبِيا ننلِّغْ عب اك
 كنا عضِينا ،فَرنع ضِيترا  :قَالَ،وامرلٌ حجى رأَتو،    سٍ مِـنالَ أَنخ

فَقَالَ ،فُزت ورب الْكَعبةِ  :فَقَالَ حرام ،فَطَعنه بِرمحٍ حتى أَنفَذَه   ،خلْفِهِ
اللهم :هم قَالُوا وإِن،إِنَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا   ": لِأَصحابِهِ  �رسولُ االلهِ   

كنا عضِينفَر اكلَقِين ا قَدا أَننبِيا ننلِّغْ عا ،بنع ضِيتر١١٣"و. 
 هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع: بِيثَ النعمٍ  �بـلَينِي سب ا مِنامأَقْو 
    عِينبامِرٍ فِي سنِي عوا   ،إِلَى با قَدِمالِي  فَلَمخ مفَإِنْ  :قَالَ لَه كُممقَدأَت

فَتقَدم ،وإِلَّا كُنتم مِني قَرِيبا   ،�أَمنونِي حتى أُبلِّغهم عن رسولِ اللَّهِ       
                                                 

 )٦٧٧ (- ١٤٧)١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ١١٣
أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسـجد  ) لأهل الصفة (ش   [ 

 وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه               �النبي  
 ]كالظلة قدامهقاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء 



 ١١٢

وهنفَأَم،     بِينِ النع مثُهدحا يمنيفَب�        مهـلٍ مِـنجئُوا إِلَى رمإِذْ أَو 
هنفَطَع،فَأَنفَقَالَ،فَذَه: رأَكْب ةِ  ،اللَّهبالكَع برو تةِ    ،فُزقِيلَى بالُوا عم ثُم

فَأُراه آخر  :قَالَ همام ،فَقَتلُوهم إِلَّا رجلًا أَعرج صعِد الجَبلَ     ،أَصحابِهِ
هعم،»        بِـيالن ـلاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب ربفَأَخ�، ـمهلَقُـوا     أَن قَـد 

مهبر، مهنع ضِيفَر،ماهضأَرأُ ،»وقْرا نفَكُن:   ـا أَنْ قَـدنموا قَولِّغأَنْ ب
فَدعا علَـيهِم أَربعِـين     ،وأَرضانا ثُم نسِخ بعد   ،لَقِينا ربنا فَرضِي عنا   

     ينِي لَحبانَ وذَكْولٍ ولَى رِعا عاحبا      صـوصع ةَ الَّذِينيصنِي عبانَ و
 ولَهسرو ١١٤"�اللَّه 

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نلًا ،وعانَ،أَنَّ رِعذَكْوةَ،ويصعنِي ،وبو
فَأَمدهم بِسـبعِين مِـن     ، علَى عدو  �استمدوا رسولَ اللَّهِ    ،لَحيانَ

كَـانوا يحتطِبـونَ    ،كُنا نسميهِم القُـراءَ فِـي زمانِهِم      ،الأَنصارِ
حتى كَانوا بِبِئْرِ معونةَ قَتلُـوهم وغَـدروا        ،ويصلُّونَ بِاللَّيلِ ،بِالنهارِ

                                                 
  )٢٨٠١)(١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٤
الصحيح أم مبعوث إليهم والمبعوثون هم رجال من الأنصار كـانوا           ) بني سليم (ش   [ 

يتعلمون القرآن ويأخذون العلم ويكونون قوة للمسلمين إذا نزلت فيهم نازلة أو دعـا              
د يدعوم إلى الإسـلام     داعي الجهاد بعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل نج           

فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل ومعه أحياء من بني سـليم وهـم رعـل             
أصابه بجراحة نفـذت    ) فأنفذه. (أشاروا) أومؤوا. (وذكوان وبنو لحيان وعصية فقتلوهم    
أي نزل المذكور قرآنـا في      ) نقرأ. (ربحت) فزت. (من جوفه إلى الجانب الآخر من بدنه      

 ]في قنوت صلاة الفجر) أربعين صباحا. ( نسخت تلاوتهحقهم ثم



 ١١٣

بِهِم،   بِيلَغَ النفَب�»          اءٍ مِـنيلَى أَححِ عبو فِي الصعدا يرهش تفَقَن
قَـالَ  » وبنِي لَحيـانَ  ،وعصـيةَ ،وذَكْوانَ،علَى رِعلٍ ،حياءِ العربِ أَ

سا  ":أَنآنقُر ا فِيهِمأْنفَقَر،   فِعر إِنَّ ذَلِك ـا      :ثُما لَقِينا أَننما قَونوا علِّغب
 ١١٥"ربنا فَرضِي عنا وأَرضانا 

------------ 
بل هي  ،شترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار     لا ي :الثانية عشرة 

 .بسابق الإرادة والاختيار
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع:    هنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:  بِيى النأَت

يا رسولَ اللَّـهِ أُقَاتِـلُ أَو أُسـلِم؟         :فَقَالَ، رجلٌ مقَنع بِالحَدِيدِ    �
فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،فَقُتِلَ،ثُم قَاتلَ ،فَأَسلَم،»ثُم قَاتِلْ ،مأَسلِ«:قَالَ
 .١١٦»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�

وفِي هذا الحَدِيث أَنَّ الأَجر الكَثِير قَد يحصل بِالعملِ اليسِير فَضلاً           
 ١١٧.مِن االله وإِحسانا

                                                 
  )٤٠٩٠)(١٠٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١١٥
فقرأنـا  . (طلبوا المدد منه وهو العون الذي يأتي ليقوي الجيش المقاتل         ) استمدوا(ش   [ 

) رفع. (أي نزل على النبي صلى االله عليه وسلم في شأم قرآن قرآناه ثم نسخ    ) فيهم قرآنا 
 ]نسخ

  ) ٢٨٠٨) (٢٠/ ٤(يح البخاري صح - ١١٦
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--------------- 
سبيل االله لايفضله النبيون إلا بدرجـة       الشهيد في   :الثالثة عشرة 

 :النبوة
          بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ    �عن عسأَنَّ ر 

رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِـهِ فِـي        :الْقَتلَى ثَلَاثَةٌ «: قَالَ  �اللَّهِ  
      ى إِذَا لَقِيتبِيلِ اللَّهِ حس        ـهِيدالش لَ فَـذَلِكقْتى يتح ملَهقَات ودالْع

نحتمةِ اللَّهِ  ،الْمميشِهِ ،فِي خرع تحلِ     ،تونَ إِلَّا بِفَضبِيالن لُهفْضلَا يو
ورجلٌ مؤمِن قَرف علَـى نفْسِـهِ مِـن الـذُّنوبِ           ،درجةِ النبوةِ 

إِذَا لَقِي الْعـدو    ، بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى      جاهد،والْخطَايا
إِنَّ السـيف   ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،قَاتلَ حتى قُتِلَ  
 فَإِنَّ لَهـا ثَمانِيـةَ  ،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شاءَ،محاءٌ لِلْخطَايا 

ورجـلٌ  ،وبعضها أَفْضلُ مِـن بعضٍ    ،ولِجهنم سبعةُ أَبوابٍ  ،أَبوابٍ
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتـلَ      ،منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      

 .١١٨»اقإِنَّ السيف لَا يمحو النفَ،حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي النارِ
أَحدهم مؤمِن كَامِلٌ صالِح فِي     :أَي؛ ) مؤمِن(أَصنافٍ  :أَي؛ ) ثَلَاثَةٌ(

؛ بِصِيغةِ الْماضِي وفِي نسـخةٍ بِصِـيغةِ الْفَاعِـلِ          :)جاهد(الْعملِ  
أَي:  هِدتجبِيلِ اللَّهِ    (مالِهِ فِي سمفْسِهِ وبِن(: قَالَ الطِّيبِي:  نيلَـى  بالْقَت

                                                 
 صحيح) ٤٦٦٣) (٥١٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٨
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فَإِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى     (:بِقَولِهِ مؤمِن بِاعتِبارِ ما يئُولُ إِلَيهِ بِقَولِهِ      
ولَعلَّ الْعدولَ عنِ الْماضِي إِلَى الْمضارِعِ استِحضارا لِلْحـالِ         :)قُتِلَ

فَـذَلِك  (فِي شـأْنِهِ    :يأَ:) فِيهِ - � -قَالَ النبِي   (.وحسنِ الْمآلِ 
 نحتمالْم هِيدأَيِ؛ ) الش: هردص وحرشالْم،     اللَّـه نحتالَّذِي ام وهو

الشهِيد :قَولُه:قَالَ الطِّيبِي :)فِي خيمةِ اللَّهِ تحت عرشِهِ    (قَلْبه لِلتقْوى   
    ذَلِك ربكُونَ خأَنْ ي وزجي،مالْمـهِيدِ   وصِفَةُ الش نحفِـي   ،ت لُهقَوو

وكَـذَا  ،وأَنْ يكُونَ الشهِيد صِـفَةَ ذَلِك     ،خيمةِ اللَّهِ خبر بعد خبرٍ    
  صِفَةٌ لِذَلِك نحتمالْم،   ربةِ اللَّهِ خميفِي خو،   مِن برجالْم نحتمالْمو

لِهِمرِ  :قَوفُلَانٌ لِأَم حِنتـوضِ بِـهِ        امهلِلن بردو لَه بركَذَا ج ، وفَه
   هنانٍ عو رغَي طَلِعضلَـى        ،مع ادِ قَوِيلَى الْجِهع ابِرص هى أَننعالْمو

لِجمعِـهِ بـين    :)لَا يفْضلُه النبِيونَ إِلَّا بِدرجةِ النبوةِ     (احتِمالِ مشاقِّهِ   
والْأَنبِياءُ يشارِكُونَ أُممهـم    ، والْعملِ وزِيادةِ سعادةِ الشهادةِ    الْعِلْمِ

والْجملَـةُ معترِضـةٌ بـين      ،فِيما صدر عنهم مِن الطَّاعةِ والْعِبادةِ     
  ناطِفَيعتئًا     (الْميس رآخا والِحلًا صملَطَ عخ مِنؤمو،داهفْسِـهِ   جبِن 

فَإِذَا لَقِي الْعدو   (:كَذَا فِي النسخِ والظَّاهِر   :)إِذَا،ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ   
فِـي حقِّـهِ    :أَي؛ )  فِيـهِ  - � -قَـالَ النبِـي     .قَاتلَ حتى يقْتلَ  

ــةٌ صمصمنِ:)ميلَتمهــالْم ــ،بِ ــالْمعجمتينِ فَفِ ــخةٍ بِ سفِي ني و
ومصمصةُ الذُّنوبِ  ،الْمصمصةُ الْمضمضةُ بِطَرفِ اللِّسانِ   :الْقَاموسِ
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ــمِ،تمحِيصها ــي الْفَ ــاءِ فِ الْم ــك ــةُ تحرِي ضمضالْمــي .و وفِ
مطَهـرةٌ مِـن دنـسِ الْخطَايـا مِـن          :أَي؛ ممصمصـةٌ   :الْفَائِقِ
لِهِماءَ :قَوالْإِن تصمصم       رطْهـى يتح ـهكْتراءِ إِذَا حبِالْم ،  ـهمِنو

هِي :وقِيلَ،مصمصةُ الْفَمِ وهو غَسلُه بِتحرِيكِ الْماءِ فِيهِ كَالْمضمضةِ       
وبِالضادِ بِالْفَمِ كُلِّهِ وإِنما أُنثَ     ،بِالصادِ غَيرِ الْمعجمةِ بِطَرفِ اللِّسانِ    

هةِ   لِأَنادهى الشنعفِي م ،          قَـامـفَةَ مالص ـةً فَأَقَـامصمصم ادأَر أَو
كَـثِير  :أَي؛ ) إِنَّ السيف محاءٌ  ،محت ذُنوبه وخطَاياه  (الْموصوفِ  

 لَكِن،وأَما الْكَبائِر فَتحت الْمشِـيئَةِ    ،الصغائِرِ:أَيِ:)لِلْخطَايا(الْمحوِ  
الْقَتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ يكَفِّر كُلَّ      :عنِ ابنِ عمر  ،ورد فِي صحِيحِ مسلِمٍ   

  نيطِيئَةٍ إِلَّا الداءَ     (.خةِ شنابِ الْجوأَب أَي خِلَ مِنأُدو(:    ـا لَـهظِيمعت
ه فِـي أَثْنـاءِ      ذَكَـر  - � -قَالَ النبِي   :قَولُه،قَالَ الطِّيبِي .وتكْرِيما

الْحدِيثِ مرتينِ احتِياطًا لِئَلَّا يلْتبِس نص النبِي بِراوِيتِهِ اهتِماما بِشأْنِ          
وهو يشعِر بِأَنَّ الْمعترِضتينِ مِن رِوايةِ الراوِي غَير حالِ         .الْمقُولِ اه 

 قَالَه فِيمـا   - � -والْأَظْهر أَنه   ،جهما فِيهِ فَأَدر،رِوايةِ هذَا الْحدِيثِ  
أَو تِبيانـا لِتفَـاوتِ     ،بين كُلٍّ مِن الْمتعاطِفَينِ بيانا بِعلُو مرتبتِهِمـا       

ومِن الْقَتلَى منـافِق    :أَي؛ ) ومنافِق(:ولِذَلِك قَالَ بعد قَولِهِ   ،منزِلَتِهِما
فَذَاك فِـي   ؛ فَإِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى يقْتلَ       ،جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ  (

فَلَا بد  ،وإِلَّا فَالْكُلُّ مشترِك فِي وصفِ الْمقَاتلَةِ إِلَى أَنْ يقْتلُوا        :)النارِ
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استِئْناف :)إِنَّ السيف (مِ  مِن التمايزِ بينهم لِحصولِ الْمرامِ فِي الْكَلَا      
فَهو كَما  :)لَا يمحو النفَاق  (وفِي نسخةٍ بِفَتحٍ أَنْ     ،فِيهِ معنى التعلِيلِ  

علَى ما  "» إِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ      «":- � -قَالَ  
 انِيرالطَّب اهونِ  ،ررِو بمنٍ   فِي عقَرنِ مانِ بمعـنِ     ، النع ةٍ لَهايفِي رِوو
» فَإِنَّ اللَّه يؤيد الْإِسلَام بِرِجالٍ ما هم مِـن أَهلِـهِ          «:ابنِ عمر بِلَفْظِ  

"  ائِيسةِ النايفِي رِوانَ ،ونِ حِبابسٍ ،وأَن نع،دمأَحو،   ـنع انِيرالطَّبو
 كْرةَ بِلَفْظِ   أَبِي ب"»         ـملَه لَاقامٍ لَا خبِأَقْو ينذَا الده ديؤي إِنَّ اللَّه «

."١١٩ 
سـمِعت  :يقُولُ،أَنه سمِع فَضالَةَ بن عبيدٍ    ،عن أَبِي يزِيد الخَولَانِي   و

اءُ الشـهد ": يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عمر بن الخَطَّابِ يقُولُ   
فَصـدق اللَّـه حتـى      ،لَقِي العدو ،رجلٌ مؤمِن جيد الإِيمانِ   :أَربعةٌ
ورفَـع  "فَذَلِك الَّذِي يرفَع الناس إِلَيهِ أَعينهم يوم القِيامةِ هكَذَا          ،قُتِلَ

   هتوسقَلَن تقَعى وتح هأْسرِي أَقَ  :قَالَ،را أَدفَم     أَم ادأَر ـرمةَ عوسلَن
   بِيةَ النوس؟ قَالَ �قَلَن:»        وـدالع انِ لَقِـيالإِيم ديج مِنؤلٌ مجرو

            لَـهفَقَت بغَر مهس اهنِ أَتالجُب كِ طَلْحٍ مِنوبِش هجِلْد رِبا ضمفَكَأَن
 مؤمِن خلَطَ عملًا صالِحا وآخر سيئًا       ورجلٌ،فَهو فِي الدرجةِ الثَّانِيةِ   

ورجلٌ ،لَقِي العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الثَّالِثَـةِ          

                                                 
 )٢٤٩٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١٩



 ١١٨

            ى قُتِلَ فَـذَلِكتح اللَّه قدفَص ودالع فْسِهِ لَقِيلَى نع فرأَس مِنؤم
ةِ الرجرةِفِي الد١٢٠»ابِع 

-------------  
 :ليست جنة ولكنها جنان:الرابعة عشرة

حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِـي أُم            ،عن قَتادةَ 
      بِيتِ الناقَةَ أَترنِ سارِثَةَ بح�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نثُنِي   ،يدحأَلاَ ت نع

فَإِنْ كَانَ فِي الجَنـةِ     ،وكَانَ قُتِلَ يوم بدرٍ أَصابه سهم غَرب      ،حارِثَةَ
تربص،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيكَاءِ   ،وهِ فِي البلَيع تدهتقَالَ،اج:»   ـا أُمي

 ١٢١»وس الأَعلَىوإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِرد،حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ
وقَد هلَك حارِثَةُ يوم    ،�وعن أَنسٍ أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ         

قَد علِمت موقِع   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،أَصابه سهم غَرب فَقَتلَه   ،بدرٍ
وإِلَّا فَسوف ترى   ،م أَبِكِ علَيهِ  فَإِنْ كَانَ فِي الْجنةِ لَ    ،حارِثَةَ مِن قَلْبِي  

                                                 
طبعة دار  -ومسند أبي الطيالسي     ) ١٦٤٤)(١٧٧/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ١٢٠

 صحيح لغيره) ٤٥)(٣٤/  ١( مصر -هجر 
  ) ٢٨٠٩)(٢٠/  ٤( صحيح البخاري - ١٢١
بـذلت وسـعي    ) اجتهـدت .(لا يدري من رمى بـه     ) غرب.(تخبرني) تحدثني(ش   [

والفرودس هـو   أفضل مكان في الجنة     ) الفردوس الأعلى .(كان نصيبه ) أصاب.(وطاقتي
 ]البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات



 ١١٩

 عنا أَصم،    بِيا النـا        «:�فَقَالَ لَهه؟ إِنةٌ هِـياحِدةٌ ونج بِلْتِ؟ أَوه
 ١٢٢»وإِنه لَفِي الْفِردوسِ الْأَعلَى،جِنانٌ كَثِيرةٌ
 يوم بدرٍ وهـو     أُصِيب حارِثَةُ :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،وعن حميدٍ 

غُلاَم،     بِيإِلَى الن هأُم اءَتفَج� ولَ اللَّهِ  : فَقَالَتسا ري،   فْـترع قَد
وإِنْ تكُـنِ   ،فَإِنْ يك فِي الجَنةِ أَصبِر وأَحتسِـب      ،منزِلَةَ حارِثَةَ مِني  

أَوجنـةٌ واحِـدةٌ    ،لْتِأَوهبِ،ويحكِ«:الأُخرى ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ    
 ١٢٣»وإِنه لَفِي جنةِ الفِردوسِ،هِي؟ إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ

--------------- 
 :أعلى درجات الجنة للشهداء:الخامسة عشرة
وأَقَام ،من آمن بِاللَّهِ ورسـولِهِ    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  

هاجر ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنـةَ       ،وصام رمضانَ ،الصلاَةَ
يا رسـولَ   :قَالُوا،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

أَعـدها  ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،اللَّهِ
كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ       ،اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ   

وأَعلَى ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،والأَرضِ
 ١٢٤» تفَجر أَنهار الجَنةِومِنه،وفَوقَه عرش الرحمنِ،الجَنةِ

                                                 
 صحيح ) ٧٦)(١٨٥: ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر   - ١٢٢
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 ١٢٠

       رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّـهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر
كُلُّ ،إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ         «:�

ا با كَممهنيا بنِ ميتجرضِدالْأَراءِ ومالس ن١٢٥»ي 
أَي أَعدلُها وأَفْضلُها وأَوسـعها وخيرهـا ذَكَـره         :)أَوسطُ الْجنةِ (

  وطِييةِ (السنلَى الْجأَعاتِ        :قِيلَ،) واوـملَـى أَنَّ السلَالَـةٌ عفِيهِ د
 ـ      ،كُريةٌ قَـالَ  .ا إِذَا كَـانَ كُريـا     فَإِنَّ الْوسطَ لَا يكُونُ أَعلَـى إِلَّ

ا          :الطِّيبِيـدِهِمبِأَح ادأَر هطِ أَنسالْأَولَى والْأَع نيعِ بمةُ فِي الْجكْتالن
  وِينعرِ الْمبِالْآخو يالْحِس،    هارخِيو لُهءِ أَفْضيطَ الشسـا  ،فَإِنَّ ومإِنو

   لَلُ   لِأَنَّ  ؛ كَانَ كَذَلِكا الْخهإِلَي عارستي افةٌ  ،الْأَطْرمِيحاطَ مسالْأَوو
فَاكْتنفَت بِهـا   ،كَانت هِي الْوسطَ الْمحمِي   :قَالَ الطِّيبِي .محفُوظَةٌ

فَهو سقْف  ،) وفَوقَه عرش الرحمنِ  (.الْحوادِثُ حتى أَصبحت طَرفًا   
وفَوق بِالنصـبِ وفِـي نسـخةٍ       ،ما ورد فِي الْحـدِيثِ    الْجنةِ كَ 

أَي ؛ قَيـده الْأَصِـيلِي بِضـم الْقَـافِ         :قَالَ التورِبِشـتِي  .بِالرفْعِ
لَاهفِ   ،أَعلَى الظَّربِ عصبِالن ورهمالْجو.)همِنسِ    :)وودالْفِـر مِن أَي

                                                                                            

يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي     » سطُ الْجنةِ فَهو أَو «: قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
      لُهقَوضِ، ورانِ، فِي الْعطِ الْجِنسةِ  «ونلَى الْجأَع وهبِهِ » و رِيدتِفَاعِ   : يصحيح ابن  "فِي الِار

 )٤٧٣/  ١٠( مخرجا -حبان 
 صحيح) ١٠٤٤/  ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ١٢٥



 ١٢١

)رفَجت(: تت أَي  رفَج) ِةنالْج اره؛ .)أَن      ةِ مِـنعبارِ الْأَرهولُ الْأَنأُص أَي
 .الْماءِ واللَّبنِ والْخمرِ والْعسلِ

 قَالَ الطِّيبِي، فَإِنْ قُلْت:        درا وم نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقوالت فكَي
جنةِ مِائَةُ درجةٍ ما بين كُلِّ درجتينِ كَما        فِي الْ :فِي صِفَةِ أَهلِ الْجنةِ   

     ا؟ قُلْتلَاهأَع سودالْفِرضِ والْأَراءِ ومالس نيـولٌ    :بمحم طْلَقم وه
أَو تفْسِير لِلْمجاهِدِين بِالْعمومِ درجةً والـدرجات    ،علَى هذَا الْمقَيدِ  

 ربِ مسادِ  بِحفِي الْجِه اتِبِهِم،       ـقح ـداهج نلِم سودكُونُ الْفِرفَي
يحتملُ أَنْ تجرى الـدرجات علَـى       :قَالَ الْقَاضِي عِياض  .جِهادِهِ

ظَاهِرِهِ محسوسا كَما جاءَ فِي أَهـلِ الْغـرفِ أَنهـم يتـراءَونَ             
والْمراد كَثْرةُ النعِـيمِ    ،نْ تجرى علَى الْمعنى   كَالْكَوكَبِ الدري وأَ  

وعظِيم الْإِحسانِ مِما لَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ ذَكَره النووِي فِـي            
 ١٢٦شرحِ مسلِمٍ

وآتى ،من أَقَام الصـلَاةَ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ       ،ومات لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا    ،لزكَاةَا

أَلَا نخبِر بِها   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا» يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ     
بين كُـلِّ   ،ئَـةَ درجـةٍ   إِنَّ لِلْجنةِ مِا  «:الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ   

أَعدها اللَّه لِلْمجاهِـدِين فِـي      ،درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    

                                                 
 )٢٤٥٤/ ٦(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرق - ١٢٦



 ١٢٢

ولَا ،ولَا أَجِد ما أَحمِلُهم علَيـهِ     ،ولَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين    ،سبِيلِهِ
    لَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبدِيتةٍ   ،عرِيس لْفخ تدا قَعم، تدِدلَوو

 ١٢٧»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،أَني أُقْتلُ
---------------- 

 :يضحك إليهم رم:السادسة عشرة
الَّذِين «:منِ الشهداءُ؟ قَالَ  ،قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ   :عن نعيمِ بنِ هبارٍ قَالَ    

فَأُولَئِـك  ،لصف ولَا يلْفِتونَ وجـوههم حتـى يقْتلُوا       يلْقَونَ فِي ا  
وإِذَا ،يضـحك إِلَـيهِم ربـك     ،يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَا مِن الْجنةِ     

 ١٢٨»ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فَلَا حِساب علَيهِ
أَي :فَقَالَ، وجاءَه رجلٌ  �سولَ اللَّهِ   أَنه سمِع ر  ،وعن نعيمِ بنِ همارٍ   
الَّذِين يلْقَونَ فِـي الصـف ولَـا يفْتِلُـونَ          «:الشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ  
أُولَئِك الَّذِين يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَى مِـن        ،وجوههم حتى يقْتلُوا  

   ر هِمإِلَي كحضةِ ينالْجكطِنٍ        ،بـودٍ فِي مبإِلَى ع كبر حِكإِذَا ضو
 ١٢٩»فَلَا حِساب علَيهِ

------------- 
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 ١٢٣

اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيـح     دمه الذي أريق    : السابعة عشرة 
 :الْمِسكِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسـ«: قَـالَ  �أَنَّ ر  ذِي والَّ
واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِـي      ،نفْسِي بِيدِهِ لاَ يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ اللَّهِ       

 ١٣٠»والريح رِيح المِسكِ،واللَّونُ لَونُ الدمِ،سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ
 كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ     كُلُّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

والْعرف ،اللَّونُ لَونُ الدمِ  ،اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها يوم طُعِنت تتفَجر دما      
 ١٣١»عرف الْمِسكِ

أَي سواءٌ مات صاحِبه مِنـه أَم  :قَالَ السيوطِي:)أَحد فِي سبِيلِ اللَّهِ (
واللَّه أَعلَم بِمن يكَلَّـم فِـي       «(  مِن رِوايةِ الترمِذِي     كَما يؤخذُ .لَا

جملَةٌ معترِضةٌ بين الْمستثْنى والْمستثْنى مِنـه مؤكِّـدةً         :)» سبِيلِهِ
وتفْخِيمِ شـأْنِ مـن يكَلَّـم فِـي         ،مقَررةً لِمعنى الْمعترضِ فِيـهِ    

ومعناه واللَّه أَعلَم بِعِظَمِ شأْنِ من يكَلَّم فِي سبِيلِ اللَّهِ ونظِيره           ،سبِيلِهِ
قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضـعت       {:قَولُه تعالَى 

ه أَعلَم بِمـا    واللَّ{:وقَولُه] ٣٦:آل عمران [} ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى  
تعضـا       ] ٣٦:آل عمران [} وظِيمعت ميرم أَم يكَلَام نيب رِضتعم

                                                 
  )٢٨٠٣)(١٨/  ٤(صحيح البخاري  - ١٣٠

 صحيح ) ١٧٩)(٤٨٧/  ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ١٣١
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والْمعنى واللَّه أَعلَـم    ،لِموضوعِها وتجهِيلًا لَها بِقَدرِ ما وهِب لَها      
  تعضءِ الَّذِي ويظَائِمِ الْـأُ      ،بِالشع بِهِ مِن لَّقا عمورِوأَنْ  ،م وزجيو

ثُم ،هذَا هو الظَّاهِر  :قُلْت.يكُونَ تتمِيما لِلصيانةِ مِن الرياءِ والسمعةِ     
الْأَولُ إِنما يتمشى كَونه تنظِيرا علَى قِراءَةِ من قَرأَ وضِعت بِصِـيغةِ            

وقَد قَالَ  ،رأَ بِصِيغةِ الْمتكَلِّمِ كَما لَا يخفَى     الْغائِبةِ لَا علَى قِراءَةِ من قَ     
وِيووِ     :النزلَاصِ فِي الْغلَى الْإِخع بِيهنذَا تفِيهِ   ،ه ذْكُورالْم ابأَنَّ الثَّوو

 ـ،إِنما هو لِمن أَخلَص فِيهِ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا   ذَا الْفَضهلُ و
وإِنْ كَانَ ظَاهِرا فِي قِتالِ الْكُفَّارِ لَكِن يدخلُ فِيهِ من جرِح فِي قِتالِ             

وإِقَامةِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَـرِ       ،وقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ،الْبغاةِ
 وِ ذَلِكحنو.)    هحرجةِ وامالْقِي مواءَ يإِلَّا ج(:   ِلِهأَو مبِض)بثْعقَالَ :)ي

وطِييةٍ     :السدحوملَةِ ومهنِ الْميحِ الْعفَتثَلَّثَةِ وكُونِ الْمحِ  .بِسرفِي شو
وهو معنى الروايةِ الْأُخرى    ،أَي كَثِيرا ؛ أَي يجرِي منفَجِرا    ؛ مسلِمٍ  
  رفَجتا(يمنُ لَ ،دمِ اللَّونُ الدو(:  ٍلِمسةٍ لِمخسفِي نمٍ   :ونُ دلَو)  يحالـرو

الْحِكْمةُ فِي مجِيئِهِ كَذَلِك أَنْ يكُـونَ       :قَالَ النووِي :)رِيح الْمِسكِ 
قَـالَ  .معه شاهِد فِي فَضِيلَتِهِ وبذَلِ نفْسِهِ فِي طَاعةِ اللَّـهِ تعـالَى           

تِيورِبِشالت:بثَع   بثَعفَان هتراءَ فَجالْم ت،     هحِ لِأَنرلِ إِلَى الْجافَةُ الْفِعإِض
ولَو أَراد بِهِ التميِيز لَكَانَ     ،السبب فِي فَجرِ الدمِ ودما يكُونُ مفْعولًا      

هولِ ولَـم   أَو يثْعب علَى بِناءِ الْمج    ،ينثَعِب دما :مِن حقِّهِ أَنْ يقُولَ   



 ١٢٥

وظَـاهِر  ،مجِيئُه متعديا نقِلَ عنِ الْجوهرِي    :قَالَ الطِّيبِي .أَجِده رِوايةً 
ولِأَنه جاءَ  ،كَلَامِ صاحِبِ النهايةِ أَنه لَازِم حيثُ فَسره بِقَولِهِ يجرِي        

وقَد ،الشـخب السـيلَانُ   و،فِي حدِيثٍ آخر وجرحه يشخب دما     
   بـخشيو بخشي بخلِـهِ         ،شقَبِيـلِ قَو كُـونُ مِـنئِذٍ يفَحِين

فَإِنَّ الظَّـاهِر أَنْ    ] ٩٢:التوبة[} وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ   {:تعالَى
وكَذَلِك ،ةً مبالَغةً فَجعلَ الْعين فَائِض  ،إِنَّ الدمع يفِيض مِن الْعينِ    :يقَالَ

ويؤيد الشيخ مـا فِـي   .الدم السائِلُ مِن الْجرحِ لَا الْجرح سائِلٌ اه      
لَكِن الْمفْهوم  ،أَي كَمنع فَجره فَانثَعب   ؛ ثَعب الْماءَ والدم    :الْقَاموسِ

    دعتمو لَازِم هاجِ أَنالت ةِ   كَ،مِنورِ اللُّغتسذَا فِي د:     مالـد ـب؛ ثَع أَي
وكَـذَلِك  ،ثَعب تفَجر :وفِي الْمشارِقِ لِلْقَاضِي عِياضٍ   ،سالَ وأَسالَ 

لُهانِ  :قَوابفِيهِ مِيز بثْعجِيئِـهِ          ،يلَـى مع طَّلِـعي لَـم خيكَأَنَّ الشو
 ١٣٢.غير حجةٍ علَيهِ كَما لَا يخفَىوأَما حدِيثُ يشخب فَ،لَازِما

 رضِـي   -علَى ما روِي أَنَّ حمزةَ      ،ولِهذَا لَا ينزع عنه جمِيع ثِيابِهِ     
   هنع اللَّه-       هِدشتاُس هِ حِينلَيع تةٍ كَانمِرفِي ن كُفِّن ،   عـزني لَكِنو

ولِأَنَّ دفْن  .انَ لَبِسه لِدفْعِ الْبأْسِ فَقَد انقَطَع ذَلِك      عنه السلَاح لِأَنه كَ   
وقَد نهِينـا عـن التشـبهِ       ،الْقَتلَى مع الْأَسلِحةِ فِعلُ أَهلِ الْجاهِلِيةِ     

ةِ          .بِهِمـوسالْقَلَناوِيلِ وـرسِ الْكَفَنِ كَالسجِن مِن ا لُبِسم كَذَلِكو

                                                 
 )٢٤٦٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٢



 ١٢٦

هكَذَا ذُكِر عن جماعـةٍ مِـن أَئِمـةِ         .مِنطَقَةِ والْخاتمِ والْخف  والْ
ابِعِين١٣٣.الت 

------------- 
 :الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ: الثامنة عشرة

الشهداءُ علَى بارِقِ نهـرٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
جنةِ فِي قُبةٍ خضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْـرةً           بِبابِ الْ 
 ١٣٤»وعشِيا

   اللَّه هحِمر خيذَا،    :قَالَ الشه مِن حلُ أَصدِيثُ الْأَوحديث ابـن   (الْح
  مِثْلَ حـدِيثِ ابـنِ     �وروِي عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبِي       ) مسعود

       مهمٍ مِنفِي قَو هذَا فَكَأَنه حودٍ فَإِنْ صعسلُ فِـي    ،مدِيثُ الْـأَوالْحو
    اتجردازِلُ ونةِ منلِ الْجلِأَهو رِينآخ،    مالُهوارِ أَحلُ النأَه كَذَلِكو

   لِفَاتتخونَ بِهِ مذَّبعا يفِيم،    وا رلُ ممحي لَى ذَلِكعاعِ    وـوا فِي أَنين
فَيصنع بِقَومٍ هكَذَا وبِقَومٍ كَذَلِك لَا أَنَّ شيئًا مِـن          ،الثَّوابِ والْعِقَابِ 

           مالَهـوأَح لَكِـنـاقُضٍ ونت ا خِلَافهاحِبص الِفخارِ يبذِهِ الْأَخه
 ١٣٥بِ والْعِقَابِتختلِف فِي أَنواعِ ما يجزونَ بِهِ مِن الثَّوا

------------- 
                                                 

 )٢٣٢: ص(شرح السير الكبير  - ١٣٣
 صحيح ) ٤٦٥٨)(٥١٥/  ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٤
 )٦٨: ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ١٣٥



 ١٢٧

 :لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا:التاسعة عشرة
لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِـي    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٦»النارِ أَبدا
لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه مِن     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 »الْمسلِمِين فِي النارِ أَبدا
لَا يجتمِعانِ فِي النارِ أَبدا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

مِن يقْتلُ  مؤ«:قَالَ،من يا رسولَ اللَّهِ؟   :قَالُوا،»اجتِماعا يضر أَحدهما  
 »ثُم سدد الْمسلِم بعده،كَافِرا

لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعـا      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَـا  ،ثُم سـدد الْمسـلِم وقَارب     ،يضر أَحدهما مسلِم قَتلَ كَافِرا    

ولَـا  ،جوفِ عبدٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخـانُ جهنم        يجتمِعانِ فِي   
حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتج١٣٧»ي 

يحتملُ أَنَّ هذَا مختص بِمـن قَتـلَ كَـافِرا فِـي            :قَالَ الْقَاضِي 
وأَنْ يكُونَ  ،ى لَا يعاقَب علَيها   فَيكُونُ ذَلِك مكَفِّرا لِذُنوبِهِ حت    ،الْجِهادِ

ولَـا  ،أَو يعاقَب فِي غَيرِ مكَـانِ عِقَـابِ الْكُفَّارِ        ،عِقَابه بِغيرِ النارِ  
والْأَولُ هو الْوجه وهـو مِـن       :قَالَ الطِّيبِي .يجتمِعانِ فِي إِدراكِها  

                                                 
 )١٨٩١ (- ١٣٠)١٥٠٥/  ٣(  صحيح مسلم - ١٣٦
 صحيح) ٧٣٩٥- ٧٣٩٣)(٤٧٦/  ٤( مستخرج أبي عوانة - ١٣٧



 ١٢٨

فَيلْزم مِنه نفْي الْمساواةِ بينهما فَيلْزم      ،الِاجتِماعالْكِنايةِ التلْوِيحِيةِ نفَى    
ويؤيده قَولُه  ،فَإِنه لَو دخلَها لَساواه   ،أَنْ لَا يدخلَ الْمجاهِد النار أَبدا     

        ةَ فِي الْفَصريردِيثِ أَبِي هفِي ح لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَـا  ،لِ الثَّانِي عو
        منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وفِي س اردٍ غُببلَى عع مِعتجةٍ .يايفِي رِوفِي :و

وعِوض فِـي   ،أَبدا بِمعنى قَطُّ فِي الْماضِـي     :وقَولُه،منخِري مسلِمٍ 
لَا أَفْعلُـه   :يقَالُ،الْجوهرِي.يالْمستقْبلِ تنزِيلًا لِلْمستقْبلِ منزِلَةَ الْماضِ    
دهـر الـداهِرِين وعِـوض    :أَبد الْأَبدِ وأَبد الْآبِدِين كَمـا يقَـالُ       

ائِضِينضِيهِ   ،الْعقْتي قَامالْمـثٌّ        ؛ وحـادِ وفِـي الْجِه غِيبرت هلِأَن
ا عبدٍ فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَتمسـه        ما اغْبرت قَدم  «:ونحوه قَولُه ،علَيهِ
ار١٣٨»الن 

------------  
 :ازدحامهم على أبواب الجنة:العشرون

إِذَا وقَـف النـاس     ": قَـالَ  �عنِ النبِـي    ،عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ    
جاءَ قَوم واضِعو سـيوفِهِم علَـى عـواتِقِهِم تقْطُـر           ،لِلْحِسابِ

من هؤلَاءِ؟ قِيـلَ الشـهداءُ      :فَقِيلَ،ازدحموا علَى بابِ الْجنةِ   فَ،دما
 وقِينزراءً ميوا أَح١٣٩"كَان 

                                                 
 )٢٤٥٩/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة  - ١٣٨
 حسن ) ٢٠٨)(٥٤٠/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ١٣٩



 ١٢٩

إِذَا وقَف الْعِباد لِلْحِسـابِ     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ر دما فَازدحموا علَـى     جاءَ قَوم واضِعِي سيوفِهِم علَى رِقَابِهِم تقْطُ      

الشهداءُ كَانوا أَحياءَ مرزوقِين    «:من هؤلَاءِ؟ قَالَ  :فَقِيلَ» بابِ الْجنةِ 
ثُم نادى الثَّانِيةَ  ،ثُم نادى منادٍ لِيقُم من أَجره علَى االلهِ فَلْيدخلِ الْجنةَ         

ومن ذَا الَّذِي أَجـره     :قَالَ» ى االلهِ فَلْيدخلِ الْجنةَ   لِيقُم من أَجره علَ   
ثُم نادى الثَّالِثَةَ لِيقُم من أَجـره       ،الْعافُونَ عنِ الناسِ  «:علَى االلهِ قَالَ  

فَقَام كَذَا وكَذَا أَلْفًـا فَـدخلُوها بِغيـرِ         ،علَى االلهِ فَلْيدخلِ الْجنةَ   
 ١٤٠»  حِسابٍ

------------ 
 :الحور العين اللواتي أعدهن االله للمؤمنين:العشرونالحادية و

وإن الحور العـين قـد يتـراءين        .يزوج االله الشهداء بالحور العين    
وذلك بشارة له بأن االله     ،للجريح إذا أغمي عليه قبل خروج روحه      

وقد يترائين للمجاهد في المنام ليكون هذا أدعى له         .قد تقبله شهيداً  
 .لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال

والحور العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللواتي خلقهـن االله            
وبالذات للمجاهـدين   ،وجعلهن للمـؤمنين الصـالحين    ،في الجنة 

هي شديدة  :والحوراء.الحوراء العيناء :ومفرد الحور العين  .والشهداء

                                                 
 حسن) ١٨٧/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٤٠



 ١٣٠

فالحور شـدة   ،بياض العين وشديدة سواد الجزء الأسود من العين       
عظيمة العينين واسعتهما   :والعيناء هي .بياض العين في شدة سوادها    

كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنـونِ    ) ٢٢(وحور عِين   { :قال تعالى ،جميلتهما
 .]٢٤ - ٢٢:الواقعة[} )٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ ) ٢٣(

واسِـعات  ،يض الوجوهِ بِ،ولَهم فِـي الجَنـةِ زوجـات حِسـانٌ        
وصونِهِن عنِ  ،كَأَنّهن فِي بهائِهِن وإِشراقِهِن وبياضِ بشرتِهِن     .العيونِ

وهذَا الذِي فَازوا بِهِ هو     .لُؤلُؤ مكْنونٌ فِي أَصدافِهِ   ،اللَّمسِ والابتِذَال 
     لَيبِهِ ع مكَرااللهِ ت طَاءٌ مِنةِ فِي       عالِحالِهِم الصملَى أَعع ماءً لَهزج هِم

 ١٤١.الحَياةِ الدنيا
لاَ تجِـف   :فَقَالَ،�ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

 ـ          انِ أَضا ظِئْرمهكَأَن اهتجوز هدِرتبى تتهِيدِ حمِ الشد مِن ضا الأَرلَّت
            ريلَّةٌ خا حمهةٍ مِناحِددِ كُلِّ وفِي يضِ والأَر احٍ مِنرا فِي بهِمفَصِيلَي

 ١٤٢.مِن الدنيا وما فِيها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٨٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤١
 فيه جهالة) ١٩٦٦٨)(٢٤٠/  ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٢
ر بِكَسر الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكِنة هِي الْمرضع ومعناه أَن زوجتيه من الْحور الظِّئْ

الْعين تبتدرانه وتحنوان علَيهِ وتظلانه كَما تحنو الناقة الْمرضع على فصيلها ويحتمـل أَن              
اللهفة والحنو والشـوق كبـدار      شبه بدارهما إِلَيهِ ب    �يكون أضلتا بالضاد فَيكون النبِي      

الناقة الْمرضع إِلَى فصيلها الَّذِي أضلته ويؤيد هذَا الِاحتِمال قَوله فِي براح مـن الأَرض               



 ١٣١

إِنَّ أَولَ  «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و
ثُم الَّذِين يلُـونهم    ،ى صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ    زمرةٍ يدخلُونَ الجَنةَ علَ   

لاَ يبولُـونَ ولاَ    ،علَى أَشد كَوكَبٍ دري فِـي السـماءِ إِضـاءَةً         
ورشـحهم  ،أَمشاطُهم الذَّهب ،ولاَ يتفِلُونَ ولاَ يمتخِطُونَ   ،يتغوطُونَ

كالمِس،هامِرجمو  وججةُ الأَنالأَلُو م،     الحُـور مهاجوأَزالطِّيبِ و ودع
احِدٍ   ،العِينلٍ وجلْقِ رلَى خع،   مآد ةِ أَبِيهِمورلَى صـا   ،عاعونَ ذِرسِت

 .١٤٣»فِي السماءِ
  نِ سِيرِيننِ ابةَ         :قَالَ،وعـريرأَبِـي ه دا عِنمووا يرفَاخت وا أَومفَاحت

أَولَيس قَد  :الرجالُ أَكْثَر فِي الْجنةِ أَمِ النساءُ؟ فَقَالَ أَبو هريرةَ        :فَقَالُوا
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ وجوههم مِثْلُ الْقَمرِ        «:قَالَ أَبو الْقَاسِمِ  

ثُم الَّـذِين يلُـونهم     ،لَّذِين يلُونهم ثُم ا ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،لَيلَةَ الْبدرِ 
كَذَلِك لِكُـلِّ امـرِئٍ مِـنهم       ،كَأَضواءِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ    

                                                                                            

واالله أعلم،والبراح بِفَتح الْباء الْموحدة وبِالْحاءِ الْمهملَة هِي الأَرض المتسعة لَا زرع فِيها             
 )٢١٢/  ٢(والترهيب للمنذري الترغيب "ولَا شجر

 - ١٥)٢١٧٩/ ٤(وصـحيح مسـلم    ) ٣٣٢٧) (١٣٢/ ٤( صحيح البخاري  - ١٤٣
)٢٨٣٤( 

تفسير للألوة وقوله عود الطيب تفسير له والظاهر أنه تفسير من أحد            ) الألنجوج(ش  [ 
 ]أي علوا وارتفاعا) في السماء.(الرواة



 ١٣٢

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   ،زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ ساقِها مِن وراءِ اللَّحمِ       
بزا عا فِيه١٤٤»م 
  أَبِي ه نوع   هنع اللَّه ضِيةَ رريولُ اللَّهِ    :قَالَ،رسةٍ  «:�قَالَ ررملُ زأَو

لاَ يبصـقُونَ   ،تلِج الجَنةَ صورتهم علَى صورةِ القَمرِ لَيلَـةَ البـدرِ         
مِن أَمشاطُهم  ،آنِيتهم فِيها الذَّهب  ،ولاَ يتغوطُونَ ،ولاَ يمتخِطُونَ ،فِيها

ولِكُلِّ واحِـدٍ   ،ورشحهم المِسك ،ومجامِرهم الأَلُوةُ ،الذَّهبِ والفِضةِ 
لاَ ،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ مِـن الحُسـنِ         ،مِنهم زوجتانِ 

   اغُضبلاَ تو مهنيب تِلاَفاخ،  احِدو قَلْب مهونَ،قُلُوبحبسةً   يكْرب اللَّه 
 ١٤٥»وعشِيا

أَو ،لَروحةٌ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ      «:�عنِ النبِي   ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
أَو ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنـةِ     ،خير مِن الدنيا وما فِيها    ،غَدوةٌ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٨٧٩)(٤١٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٤٤
 - ١٤)٢١٧٨/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤( صحيح البخاري    - ١٤٥

)٢٨٣٤( 
اسم للقمر  ) البدر.(أي في الإضاءة  ) على صورة القمر  .(تدخل) تلج.(جماعة) زمرة(ش  [ 

جمع مجمرةوهي المبخرة سميت بـذلك لأـا        ) مجامرهم.(أوعيتهم) آنيتهم.(حين تكتمل 
العود الهندي الذي يتبخر    ) الألوة.(بخوريوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من ال         

ما داخـل العظـم مـن       ) مخ سوقها .(عرقهم كالمسك في طيب رائحته    ) رشحهم.(به
أي في غالـب أوقـام      ) بكرة وعشـيا  .(أي كقلب رجل واحد   ) قلب واحد .(الساق

 ]يتلذذون بما يلهمهم االله تعالى من ذكره



 ١٣٣

ولَو أَنَّ امرأَةً   ،نيا وما فِيها   خير مِن الد   - يعنِي سوطَه    -موضِع قِيدٍ   
ولَملَأَته ،مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضاءَت ما بينهما         

 .١٤٦»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها،رِيحا
 

 ������������� 
 

                                                 
 مقدار قيد وهو السوط     )موضع قيد (ش   [   )٢٧٩٦)(١٧/ ٤( صحيح البخاري    - ١٤٦

) ريحـا .(مـا بـين السـماء والأرض      ) مـا بينـهما   .(المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ     
 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا



 ١٣٤
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 ٣...........................:عند رم يرزقون هم أحياء –الأولى 

 ٢٠...........................:عدم شعورنا بحياة الشهداء–الثانية 

 ٢٨.........................................: الأجر العظيم-الثالثة

 ٣٨....................................: لن يضلَّ اعمالهم–الرابعة 

 ٤٣..............................: التجارة التي لن تبور–الخامسة 

 ٥٥..................................: يرجون رحمة االله-السادسة 

 ٦٤: من جاهد في سبيل االله كان من المؤمنين الصادقين–السابعة 

 ٦٩....:من قاتل في سبيل االله فهو من الأخيار والأبرار -الثامنة 

 ٧٧..................... المغفرة والرحمة والحشر إلى االله-التاسعة 
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لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها،ولو أعطي ما في :الأولى
 ٨٢.........................................الدنيا جميعاً،إلا الشهيد



 ١٣٥

ى العبد من الذنوب التي الشهادة في سبيل االله تكفر ما عل:الثانية
 ٨٥....................................................بينه وبين االله

 ٩٠........................الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها:الثالثة

.ل الجنة قطعاًالشهادة الخالصة في سبيل االله توجب دخو:الرابعة
.................................................................٩١ 

عندما يقتل الشهداء في سبيل االله فإن االله يجعل أرواحهم :الخامسة
 ٩٥.................................في أجواف طير خضر في الجنة

 يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند الشهداء لا:السادسة
 ١٠٢......................................................نشورهم

الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته،ويأمن من الفزع :السابعة
 ١٠٥.........................الأكبر ويغفر له بأول قطرةٍ من دمه

من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً:الثامنة
...............................................................١٠٨ 

الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة:التاسعة
...............................................................١٠٨ 

يدخل الملائكة على الشهداء من كل باب يسلمون :العاشرة
 ١٠٩.........................................................عليهم

 ١١١:يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده:الحادية عشرة

لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار،بل هي :ثانية عشرةال
 ١١٣.....................................بسابق الإرادة والاختيار



 ١٣٦

الشهيد في سبيل االله لايفضله النبيون إلا بدرجة :الثالثة عشرة
 ١١٤........................................................:النبوة

 ١١٨....................:ليست جنة ولكنها جنان:الرابعة عشرة

 ١١٩...............:أعلى درجات الجنة للشهداء:الخامسة عشرة

 ١٢٢........................:ليهم رميضحك إ:السادسة عشرة

دمه الذي أريق اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح :السابعة عشرة
 ١٢٣.....................................................:الْمِسكِ

 ١٢٦......................:ى بارِقِ نهرٍالشهداءُ علَ:الثامنة عشرة

 ١٢٧.........:لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا:التاسعة عشرة

 ١٢٨......................:ةازدحامهم على أبواب الجن:العشرون

 ١٢٩:الحور العين اللواتي أعدهن االله للمؤمنين:الحادية والعشرون

 
 
 


